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مقدمة 
بقلم :أ.د. عطية العقاد 


كانت هناك مقدمات كثيرة سبقت برتولت بريشت (14885 -19507) 
شى الشره على الدزاها التعطيدية::زوايت بعناد وإضرار قديدين على 
تمزيق اوصال:الشسكل الدراسي المفلق الذى يتكون من يدائة ووسط وتهاية: 
شرع يذلك الأركان الى حموم غليها المملية الإبداعية السبسرحية إلى 
هزات وتغيرات مستمرة خلال العشر سنوات الأولى من القرن العشرين. 
فمنذ ليسنج ( 1775 - ,)١71‏ حتى هاوبتمان (18717 .)١1547-‏ اعتمدت 
الدراما على العلاقات العائلية؛ التي كانت تحتل عندهم مكان الصدارة 
ورأوا فيها المرآة الوحيدة التي تنعكس عليها كل العلاقات الإنسانية: إلى أن 
جاءت التعبيرية فعصفت بهذه العلاقاتث. ورغم تلاشي تيارها في غضون 
الفترة من ١57””5‏ / 1570١ء‏ غير أن قوة دفعها بقيت قائمة. خاصة وأنه 
تؤامن مع كلهورها تحال التجتمع البرجوازي المقلق يد غاة :151+ 

كى عقت وجنات العرن المتامرون اكد جرها بك ها ركان اذقاف 
اجتماعية جديدة: لكنة لم يتخل عن شسكل المسرحية التقليديةمقسها 
إياها إلى قصول صعووا وهبوظ: ورعم أنه امخل على المسريعية صراعات 
درامية أخرىء وجلب إليها طبقات اجتماعية مختلفة؛ ودفع بشخصيات لم 
كن سعروفة من قبل كى درام الفرى التانيع فضي إل أنه اكتف يتارا لاه 
الصراعات بنوع من العرض لوجهها الخارجي فقطء وبقيت العائلة بالنسبة 
له بمثل كل اصحات القنون البريهزازية #تسكل هبلغ هته وكافية لعفل حقن 
الملؤقات الاتسانية: اما التغبيريون فتن ضكنوا عن الأضلذك من هذه الداكرة 
واسقطاهوا أن يحرووا انتسحهم من هذة الأعمال الماكلية كم آؤانحت اعمال 
سك رتديرج الأعمال الكلأسيكية مسنافة اأخرى, يما تحمل من طافة قورية 
مكنتها من أن تجهز على فكرة حتمية المعالجة الدرامية: واس تبدلت بالإطار 


الدرامي الذي يستند إلى تسلسل المشاهد مسألة الطرح الروحي والتسلل 
إلى شفافية النفس البشرية والمعاناة الروحية؛ ولهذا يعزى لأعمال سترندبرج 
- التي رضت في ألمانيا في الفترة من ( 1919١‏ - 1415 ) - الفضل الأول 
في إشعال فورة حماس التعبيريين الشبان الذين أخذوا ينهالون تحطيما 
على الكثير من قواعد الدراما المغلقة؛ وواصلوا زحفهم إلى أساليب الأداء 
التمثيلي قتناولوها بالتحوير والتعديل بما يلائم اتجاههم الجديد. ودوت 
صرخات التعبيريين في كل الاتجاهات وعلى كل المستويات, فلم يصبح 
تدفق الحدث وتصعيده الدرامي عند الممثل يستند إلى البيئة أو اللوازم 
المسرحية: واجتزئت الأحداث في لوحات تمثيلية غير متصلة:؛ كما لم 
يعر الممثل الملابس التاريخية أهميتها السابقة: بل تناقص الاهتمام بها 
حتى انعدمت تماما. لم يعد التمثيل الرفيع والذكي يرتكز على التفاصيل. 
وإنما كان على العكس من ذلك. يتعمد إهمال التفاصيل والدقائق التي 
كانت محل اهتمام الممثل في النصوص الطبيعية؛ كما أصبح الممثل يعتمد 
بدرجة كشراب على الوجه العاري للتعبير عن الأزمة الروحية التي تمر 
بها التشخصية:؛ وقد ضم الممثل أيضا إلى وسائله “التعبيرات الحركية 
الكبيرة"» ليعبر بها عن الحالات التي تتقلب فيها الروح من سعادة؛ وغبطة, 
وألم. وتعاسة؛ وشقاءء؛ إلى حظ سحعيد مرة أخرى. وفقد كذلك الأساس 
الخارجي للشخصية أهميته واستعرضه الأسلوب التعبيري بالإثارة الروحية 
عن طريق تصوير العالم الداخلي للشخصية. 

ورغم قوة هذه المحاولات الجادة إلا أن تاريخ الممسرح العالمي لم 
يعرف ش خصية ضربت بمعولها في الآأصول الدرامية التقليدية المعروفة 
بالأرسطية وزعزعتها من أساسها بالقوة نفسها التي ضرب بها بريشت 
سواء على مستوى التنظير أو التطبيق العملي فاكتسبت نظريته شمولية 
العملية المسرحية: ذلك أن تعره لم يكن قلف عن يهم اترفس ولكنه عمل 
على صياغة مفرداتها برؤية جديدة حاول فيها توجيه اللعبة الممسرحية 


الأغراظل القليمية وتوسنيع إدراك المظقى بالآطز الضي ضحيط به وقيصيره 
لواقعه دون تخديره أو تغذيته بأمل وهمي واه. فقد حاول أن يتيح للمتلقي 
رؤية العالم بصورته الحقيقية؛ وليس بالصورة الوردية الزائفة التي اعتاد 
المسرح التقليدى على ترينيكها هي ذهن المثلقى: ققد كان يرف أن :الفن 
الآني بالنسبة للمتلقي لا يزيد عن عالم يسبح في الأوهام ولا يمت للواقع 
بصلة؛ ومن هنا سعى بريشت إلى تقديم صورة موضوعية للواقع؛ ولم تكن 
تعوزه المعرفة الحقيقية لحركة التاريخ والشؤون السياسية. ولقد كان بريشت 
يهدف من وراء ذلك إلى إيقاظ وتنبيه المشاهد من حالة اللا وعي إلى رؤية 
الحقيقة مرة أخرى بعد اكتشافهاء فهو لم يضق بالشكل لمجرد تغير الشكل؛ 
وإنما أراد بهذه الوسيلة ألا يقع المتلقي فريسة الانخداع في الشكل؛ بل هو 
يحضه على التفتيش عن الحقيقة في باطن الأشياء وعدم تقبل الحقائق 
المستندة إلى الأحكام السابقة والتي تدخل في نطاق البدهيات. ويدعو 
مشاهده إلى إعادة النظر فيها مرة أخرى ورؤيتها من جديد بعد تحليلها 
جيداء ولهذا لا تخضع نظرته النقدية للأعمال الفنية العريقة لمقولات 
الأقدمين. وهي الركيزة الأساسية التي تستند إليها معارضته؛ فهو لا يقر 
بأن الرأي القديم هو وحده الصحيع. لأن المتقدمين قالوا به؛ لا يعني هذا 
في رأي بريشت بضرورة صوابه؛ فالرأي القديم حول ظاهرة ماء قاله جيل 
عاش تجربته فى ضوء خبراته وإمكاناته التى توافرت له حينذاك. وقد 
أكبقت التجرية خط الكثير هن الآراء ال قيلت واستقرت :ف تشع إمكانانت 
كتولوجية محددة ولا يعدن هذا رقضه المطلق لكل قديم من أجل ارق 
ولكنه يرفض ما يرفضه منطق عصرناء بل إنه قد يتخذه أحيانا مطية يستند 
إليها حتى ينطلق إلى رؤياه الجديدة: وبالتالي فهو يتوقع للأجيال القادمة أن 
تصحح مسار كثير من الآراء التي اعتقدنا فيها. 

لم تتوقف رغبة بريشت عند شرح العالم وتفسيره؛ ولكن طموحاته امتدت 
إلى ما هو أعقد من ذلكء فهو يتطلع إلى المرحلة التي تلي عملية الفهم: 
وهي تصحيح هذا العالم وتغييره إلى الصورة التي تحفظ للانسان كرامته. 


ولهذا فهو يعد الفن صاحب الهدف الفلس في غير التعليمي مجرد غش 
ودجل وخداع. ويرى أن الفن نوع من الحكمة والفطنة. كما يرى أن الفن لابد 
أن يعلم ويمتع في الوقت نفس ». المتعة يجب أن تأتي عن طريق المعرفة. 
ويرفض أفكار رواد التنوير في القرن الثامن عشر.ء لأنهم وضعوا الجمال 
إلى جانب الحقيقة في إطار واحد مرتبك؛ وكان هذا بسبب تركيزهم على 
الجانب الأخلاقي في العمل الفني: فالمس رح في رأيه لابد أن يتحول إلى 
مؤسسة تربوية تعلم إحكام التفكير العقلي. 


علاقة بريشت بإرفين بسكاتور 

عندما ضاق بريشت بالإقامة في ميونخ واتجه إلى برلين في رحلات 
خاطفة منذ عام 5 إلى أن استقر به المقام بها سنة 1575١.ء‏ هيأت له 
هده الاكاية الواكية القترمبة لبعمل الى حاقي الكاف اليه التعروف 
بينهماء ومن ثم تعاون معه وشاركه معظم تجاربه: والحقيقة أن بسكاتور 
ترك بصمة قوية في بريشت على المستويين الفكري والمسرحي. لقد كان 
بسكاتور مخلصا لمسرحه ولمبادته السياسية:؛ فهو من ناحية لم يدخر 
دمجها ف انكل لصيل المقولل السياتهية الشسنافية المسريمية باكقر ينا 
يمكن من الدفة والفعالية. ومن ناحية أخرى شدة انحيازه للطيقة العاملة 
الكادحة والمطحونة؛ حتى انه أطلق على مسرحه في نولين دورف ‏ مسرح 
البروليتاريا" . وكان من شدة إيمانه بغرس الوعي السياسي في هذه الطبقة 
ا#ببراء يظاقات اليكول نمه بالمخول بالبدان حت شرن فى البديون 
ودخل السجن بسبب تراكم هذه الديون عليه . أما من الناحية الفنية فقد 


وظف بس كاتور كل الوسائل التقنية المتاحة له حينذاك لشرح وجهة نظره 
السياسية وتوصيلها للمتلقي الفقير. 

يتضح ذلك من خلال رؤيتنا بمدى إعجاب بريشت وانبهاره بإنجازات 
بسكاتور في المحاضرة التي ألقاها على طلبة ستوكهلم سنة 197١م‏ حيث 
يصف فيها بريشت جانبا من مسرح بسكاتور قائلا: 

«لقد تطلب الأمر ضرورة إعادة بناء خشبة المسرح بصورة كلية. إنه 
فق الصنعي هنا أن أهدد كل الابتكاراث والعجديذات والمكاست التكنيكية 
الجديدة والوسائل المشابهة لها من العناصر الضخمة التي أدخلها بسكاتور 
على خشبة المسرح: ريما تعرفون بعضا منها. كاس تخدام الفيلم الذي 
كان بمثابة ممثل جديد يشبه دور الكورس في المسرح الإغريقي. والسير 
المتعرف الثاى يسرك بفكسية الممرح:هكذا امكن ديم الحداثت ملخهية 
فوق خشبة المسرح مثل تقدم العسكري شيفيك 1ز5017597” على الأقدام 
في الحرب. 

كان بسكاتور يطمح بأن يصبح مكان الجمهور عبارة عن قاعة اجتماعات. 
فالمس رح بالنسبة لبسكاتور كان عبارة عن برلمان الجمهور فيه يمثل هيئته 
التشرئفية .هذا البرلمان هلنه أن حهدو قراواث فاسي المفضلات النافة 
الكبرى. فبدلا من حديث أحد النواب حول مشكلة اجتماعية مستعصية: 
ظهرت نسحة فنية لهذه الحالة. 

وكانت تطلعات هذا المسرح أن يجلس جمهوره في مقاعد برئمانه الخاص 
معتمدا على أنساين الضوزة الفتية ‏ الاجعياكيات» خيق شيه ارالك القرارات 
السياسية. ولم يكن يتنازل مسرح بس كاتور أيضا عن التصفيقء لكنه كان 
يطمح في المزيد: في المناقشة. إنه لم يكن فقط يرغب في أن يعرض 
للمشاهد حادثة مؤثرة» ولكن إلى جوار ذلك كان يطمح في أن يخرج بقرار 
عملي من الجمهور ومشاركته في الحياة العامة بحيوية إيجابية؛ وللوصول 
الورذلك إسفضية كل الومائكل الممكنة«ايستكب كر اكيهكفية المسرح 


بصورة بالغة التعقيد؛ لهذا فإن مدير خشبة مسرح بسكاتور وضع أمامه 
كتابا مختلفا (إرشادات إخراجية) عن كتاب مدير خشبة مسرح راينهارت. 
مثل ذلك الفارق بين عازف نوتة إحدى أوبرات شترافينسكي 5]12517112514, 
ونوتة مطرب يغني بمصاحبة عزف على العود . 

وجهات النظر الجمالية كانت سياسية خالصة ولم يكن لها أبدا توابع 
أخرى. تراجع الديكور المرسوم عندما استطاع الإنسان أن يعرض فيلما 
موثقا فيه الزمان والمكان. 


اختفى الكرتون الملون عندما استطاع فنان مثل جورج جروزتس ©0186 6 
7 أن يقول شيئًا لجمهور البرلمان؛ بل إن بسكاتور كان على استعداد 
كبيرًا كان أو صغيرًا أن يس تغني عن الممثل؛ عندما قدم القيصر الألماني 
احتجاجا عن طريق محاميه الخمسة, لأن بس كاتور أراد أن يجسده على 
خسية سويهه بواتسظة ممثل» كان كل زه على هذا الاحتحاج أن سال 
فقطء. عما إذا كان القيصر لا يرغب في أن يمثل دوره بنفس 4»: لقد عرض 
عليه إن صح هذا التعبير عقدا. باختصارء كان الهدف مهما وكبيراء حيث 
ظهرت كل وسائل إنتاج العرض المسرحي الذي يعادل إنتاج النص. لقد 
عملت جماعة كاملة من كتاب الدراما معا في كتابة مسرحية واحدة؛ وكان 
عملهم يدعمه ويراقبه جماعة من المتخصصين:ء من مؤرخين واقتصاديين 
وإحصائيين. 

كما يرى بريشت أن تجارب بسكاتور نسفت تقريبا كل التقاليد المسرحية. 
تدخلت بالتغيير في طريقة إبداع كتاب الدراماء في أسلوب عرض الممثلين؛ 
في بناء العمل على خشبة المسرح. لقد تطلعوا إلى وظيفة اجتماعية جديدة 
تماما للمسرح بكافة. 

ووردت فى هذه المحاضرة تفاصيل أخرى تؤكد مدى احترامه واعتزازه 
وعدم إنكار فضل بسكاتور عليه خاصة في مجال الإخراج المسرحي. 


الأصول المرجعية الفكرية لبريشت 
حو حر و يبو لق ل 0 


التنويري عبر التاريخ بدءًا من سقراط كوو ضيوين س مرورًا بهيجل وماركين: 
كما أخن جماليات دينئيس ديدرو خاصة فيما يتعلق بدراسته «مفارقة الممثل» 
سلبًا وإيجابًاء كما أخذ القدر نفسه من ليسنج. إنه دائمًا ما يتصدى لنتيجة 
معينة وصل إليها مفكر قبله؛ ويجد نفسه ليس بالضرورة أن يكون في 
موقف ال «مع» وإنما في موفف ١‏ «الضد» ويرى أن هذا يعد إنجارًا للطرف 
الأول أيضا لأنه أشاء له موقا معنا ووضحه له:؛ بحيث أتاح له فرصة 

نفس المنهج في الطريق المعاكس. وهذا ما حدث في موقفه من الفيلسوف 
العظيم أرسطوء وربما فضل بريشت لنفسه صورة من صور أمنياته للحكمة 
الصينية من فرط تأثره بالفيلس وف الصينى كونفوشيوس» 12011112721115 
00١ (« 1028 [011‏ قمم ثلا قمم ). ا 


فى الابنبابة لق معطا القكن الما رسي ابر وضومائق أعناله: 
تسخير كل طاقته لوضع فنه ضي خدمة الطبقة العاملة وانحيازه التام لها: 
ونافحط اده كريخيها,ردضها إلى تتيون اوطاعها القامينة فى فال 
سيطرة الرأسمالية؛ ولأجلها. وفي سبيل تحريرها وانعتاقها كتب بريشت 
أعماله المختلفة. وخاض معترك الحياة السياسية في جميع المجالات. 


وكين هده الأسباب القعولات القن ظراك على معتعزاقه السياسية بعد 
أن شاهد أهوال الحرب, وتوصل فيها إلى أفكار جديدة اكتشف فيها أن 
الحرب يدفع ثمنها ببسطاء الناس لصالح أناس لا يشاركون في الحرب إلا 
بالستتهم ففظ. وترجة بريقت للدرائنة التعيقة للماركسية, الو ينها 
على أبعد تقدير في سنة 1571. فحضر الدروس المسائية والمحاضرات 
في مدرسة العمال في برلين» وقام بدراسة متعمقة في قراءة هيجل 
وماركس؛ كما درس تظريات النقك.والمضاريات والفثاوواتش البووصة: 


وفي هذا المجال كان أكبر من أثر فيه شخصان هما فرتس اشترنبرج وكارل 
كورشء وكانا ماركسيين متحمسين. وتحت تأثير تلك المحاضرات والدروس 
وقراءاته الخاصة - التي بدأها بكتاب رأس المال - تطور فكر بريشت في 
اتجاه الماركسية ببطء ولكن برسوخ حتى بلغ غايته بعد سنة .15*٠‏ لكن من 
التايف أيضنا آن بريشت لم ينتم ايدا إلى أى خرب شيوعي حت اآآخر عمره. 
وتبنيه لفكرة ماركس بعدم الاكتفاء بتفسير العالم» ولكن يجب العمل على 
تغييره. وفي مدينة برلين تعرض بريشت لتجربة تعد من أهم التجارب التي 
عاشها وتآكر بها وهي الفترة إلى قضاها في المستف فى العسكري. كانت 
تلك التجربة تشكل مرحلة فاصلة في حياته وصبغت كل أعماله الفنية. وهي 
كرهه للحرب: وإيمانه بالماركسية كحل لكل المشاكل الإنسانية. ْ 


كذلك نجه أن كلم السسرعيات القى وكندها بريقيغ فى :قهرة العطفن 
تنطلق في طرحها ومعالجتها للقضايا السياسية . الاجتماعية التي يراها 
الفقساد اتها تحمل ومهة النظن الماركسية الغ حاول بريشت نتن خلانيا 
تحليل بنية السلطة الرأسمالية ومصالحها وارتباطاتهاء أو تحليل دور الفرد 
في المجتمع الطبقي وموقفه من القوى المتناحرة؛ أو الانضمام إلى القوى 
التقدمية والوطنية المناضلة من أجل تغيير المجتمع القائم: ولقد ركز 
بريشت بصورة جلية في جميع هذه الأعمال وما سبقها على الربط بين 
الفن والسياسة: وعلى تأكيد دور الفن كسلاح فعال في الصراع الطبقي. 

وكان بريشت يتعمد الدخول في مناقشات مع المتفرجين من العمال 
وغيرهم. وكان يتخذ عامدا موقف المعارض ليس تفز شريكه في الحوار, 
وليدفعه لقول جميع ما لديه حول الموضوع. وبناء على هذه المحاورات 
كان يعدل من نصوصه حتى مع الأطفال فقد كان يحضر عروض مسرحيته 
(القائل نعم) وأضاف إليها الجزء الثاني (القائل لا) بناء على مناقشته مع 
أظقال سوبية كارك عار كسس 


وعد حر انعقة وجعاكة فتجارب هذه المريئلة ظويلا افتنع بريشت بضرورة 


تخفيف حدة الاتجاه التعليمي الصرفء وأخذ يؤكد العلاقة الجدلية بين 
المتعة والتعلم. ولكي يطور بريشت شكل طرح المادة التعليمية وتجسيدها؛ 
لم يكن ليكتفي بالحوارات التي كانت تدور بعد العروض أو في داره؛ بل كان 
يذهب بنفسه إلى التجمعات العمالية؛ فيقراً للعمال ما كتبه ويناقشهم به 
ساعات وساعات.» ويطرح جملة الاحتمالات الممكنة .والملفت للنظر في 
عمله هذا أنه كان غالبا ما يآخذ بآراء سمطلاق اناس والسمال يدلا فو قرا 


الصحمكة 


الحكانة نتعتها ها 0 التأكيد على سارها مو ظريى 
القطسم الع اواك يه نموذجا أو موقفا ف فياك الامتداد 
فيتعلم ما لم تتعلمه الشخصية في ظروفها الموضوعية. وهذه الحكاية 
لا تقدم كبنية تصاعدية كما في المسرح الدرامي ببداية وذروة ونهاية, 
وإتما لكل لبهة يمن لوبعات العكابة منينيا التساسدية التصقرت ولهذا كن 
تغيب العقدة أو الذروة من الحكاية المسرودة لأن الصراع هنا ليس معلنا 
أو مياشرا كما في المسرح الدرامي بين الفرد والآخر أو بين الفرد وقوة ما 
بين الكلام والأفعال أو التصرفات, 


شخصيات بريشت: 


لايهدف بريشت أن يبكى جمهوره على مأساة فرد أو إبراز عاطفة 
إفشسائية أو أن يضحك ستاخرا من نقاقئض إفنسان ولكنه يتاول النظام 


برمته ذلك النظام الذي يسبب هذه المأساة أو النقائص التي تُحدث الأثر 
الكوميدي ... ومن هنا ظهرت عداوة بريشت لكل ما هو معتم ورومانسي وغير 
عقلاني. وقد استبدل بريشت موضوع دراماته من الملوك والأمراء والعظماء 
متهم العدوس:والتلنيد..والام ايعظي المسرت بتعاتية الترجيهية والشعرية 
والإنسانية والتاريخية والاجتماعية. ولا يوجد من بين شخصياته بطل يعاني 
محنة بالمفهوم الأرسطيء بل إن فكرة البطل نفسها غير موجودة أصلا في 
مسرحهك وشخصيات مسرحياته هي عبارة عن نماذج من شخصيات الحياة 
فحسب. بل ولا يميل بريشت إلى الترف الميتافزيقى والخيارات المطلقة 
مثل شكسبير ««< أكون أو لا أكون »»: وذلك لآنه يرى أن أوجاع الحياة تلهينا عن 
ذلك الترف. ولم يعد مسرحه مكانا لتأوههات العذارى في دياجير الظلام 
وإنما تحول عنده ما يدور على خشبة المسرح إلى عرض قضية يلعبها بعض 
الممثلين. وعلينا أن نبحث لها عن حل ونتخذ حيالها قرارا موفقا. ويعتبر 
من جانب المتفرج. والمسرح في نظره يجب أن يكون أداة ثورية يسهم في 
عملية التحول الاجتماعى لصالح الطبقات الكادحة. ومن هنا الشخصية 
عنده لا تنيع إلا من خلال الوظيفة الاجتماعية للفرد. 


المسرح التعليمي: 


كان بريشت يصنع من موقف له طابع أخلاقي نموذجا لكل عمل سياسي 
وكان يريد لمسرحه أن يرتبط ارتباطا وثيقا بالتعليم والتربية» ليس لتقوية 
ذاكرة التلفية, وإته] التعلم شرام هامة في السياة لا هلما كنيب العدوسة له 
وكان يحبن أن يشترك جمهوره مع أعضاء الفرقة التمثيلية. 


هذه الرغبة هي التي حفزت بريشت على تطوير نوع جديد من المسرحيات 


عرفت يأسم « المسرحية التعليمية » وذلك جنبا إلى جنب مع أعماله الخاصة 
بالسرع المتحبي» وفى الأغيال الى كان يضف أن تكون امسيلاكية قرم 
وصفها بريشت بأنها لقاءٌ سياسيٌ جماعيٌ يشارك فيه الجمهور بصورة 
تشطة وف هدم المسرحيات يتم اكثفاف المذهب والعماريية المحيحة 
ووضعها موضع التنفيذ من خلال ممارسة جماعية تقوم على المشاركة؛. ليس 
من خلال التلاعب والسيطرة الهرمية. وقد نظر بريشت إلى «المسرحيات 
التعليمية» باعتبارها نموذجا «لمسرح المستقيل». 


وكانت «المسرحية التعليمية» أكثر مسرحياته صراحة من الناحية 
السياسية وأشد محاولاته لتسييس الفن. ونظر بريشت إلى مسرحياته 
تلك باعتبارها سلاسل من التجارب السوسيولوجية أو تمارين للرشاقة أو 
التدريبات الذهنية للقائلين بالجدل وممارسيه. وقد حظي مسرح بريشت 
بالأهتساء لأن اعماله ومتهاجه في الإخراج المسريحي كان مجددا للمتاخ 
المتحفي للمسرح. ونظرياته كانت نتيجة اختلافات أساسية في التقاليد 
الثقافية والفكرية والمسرحية. 

ورحلة بريشت الفنية كانت عبارة عن محاولات للخروج من الغابة 
الالامقلوتية الى تحيظ بالحراة البرهوادية وتهدف إلى يليم الأشواء 
عليها وكشف بفيقتيها, واستطاع الانتفال من مريطلة التتاقضات الحيسية 
إلى مردلة قانيةقاكبلة على نظرة اجتسامية ناكةة محردة تسعى إلى التوجهيه 
والتتومني اللاستاهى .ومن آئزة إثتائحة كتى فذه الققرة أغوداله التى اعظت 
بعداً تاريخيا جديداً لهذا اللون: مسرحية «القاكل نعم والقائل لا+ التي 
كتيما فاايين كو ارون 


الأصول التاريخية لنظرية المسرح الملحمي: 
لم يكن هناك خلاف على أن بوادر العناصر الملحمية وخاصة فيما يتعلق 
بعملية كسر الإيهام قد ظهرت في المسرح الإغريقي بوضوح عند يوربيديس» 


كما ظهرت في المسرح الروماني: وكذلك في العصور الوسطى وتحديدًا في 
تمثيليات الأسرار. وظهرت بالقدر نفسه في المسرح الإليزابيثي في بعض 
أعمال شكس بير. كما تواجدت في المسرح الشرقي بصورة أكبر وأعمق 
ولكنها في كل الأحوال لم تكن تهدف إلى ما كان يهدف إليه بريشت ولا كانت 
بنفس هذا القدر من التكثيف الواعي بجمالياته. 

أول ظهور لهذا المصطلح - المسرح الملحمي - في مسرحنا الحديث 
كان من خلال عرض مسرحية «رايات 121212612" عام (1574١م)‏ ؛ من تأليف 
”الفونس باكيه )23011 4150115" )١1514-1881(‏ حيث اتخذ للمسرحية 
عنوانًا جانبيًا هو ”المسرحية الملحمية“. وكان هذا العرض من إخراج 
الألماني الشهير إرفين بسكاتور (1951-1897) ؛ صاحب كتاب المسرح 
السياسي .)١15155(‏ جرب بس كاتور في هذه المسرحية وسائل إخراجية 
جديدة؛ مثل الصور الفوتوغرافية والشرائح الفيلمية؛ وتجلت الملحمية ضفي 
مسرحية “رايات” أيضا بوجود شاشتين؛ واحدة على كل جانب من جانبي 
الممسرح. كانت تعرض عليها صور الشخصيات مع ملخصات مكتوية. عن 
الحدث في كل مشهد . واستمر بس كاتور في تجريب هذه التتويعات لهذه 
الصيغة؛ ولم يكن بسكاتور وحده في تلك المرحلة وإنما كان بريشت يتعاون 
معه كدراماتورج. 


لا نغالي إذا قلنا إن هذا الممسرح -الملحمي- لم يكتسب أهميته إلا من 
خلال بريشت عندما استقل بنفسه عن بسكاتور ووهب للمسرح الملحمي 
طاقته ككاتب ومخرج ومنظر. 

وكاد هذا المسرح يذبل ويتلاشى لولا أن تلقفته يد بريشت المدربة: 
ووهب له كل طاقاته وعمل على تطويره المستمر. قد تلتقي أفكار بسكاتور 
مع بريشت غير أن الوسيلة كانت تختلف. فقد كان بس كاتور يركز على 
عملية التحريض المباشر وينتظر النتائج السريعة لهذا التحريض., بينما 
كان بريشت يركز على القيمة المعرفية وتعميق الوعي و الإدراك بالمشكلة 


النعروظية ويعين فقظل على اتخاة القرار الساسبية لكنة لم يضق الخناق 
على مشاهده. كما فعل بس كاتورء وكانت منطلقات بريشت تتأسس على 
موقفه من الفنء فالفن لا يجب أن يكتفي بإعطاء المتعة والتسلية وتقديم 
تجربة جمالية خالصة؛ ولكن عليه أن يجمع بين التجربة الجمالية والقيمة 
المعرفية لتصحيح مسار كل ما هو معوج في الحياة من نظم وقوانين وأعراف 
وعلاقات إنسانية بنيت على أفكار عقيمة لصالح طبقة معينة؛ وتغير هذا 
العالم بصورته الحالية إلى الصورة التي ترفع الظلم عن الإنسان وتحفظ له 
كرامته. وضي تصوره أن المسرح هو الوحيد القادر على حل هذه المعادلة 
لآنه ينير الحقائق: ويؤدي بهذا إلى ربط وحل حقيقيء وينظر إلى المسرح 
على أنه أمر علاجي يحض على التفكير المستقيم والفهم. من هنا أخذ 
بريشت يبحث عن القالب الفني المناسب الذي يحل له هذه المعادلة» فكان 
الشكل الملحمي. 

تولدت نظرية المسرح الملحمي إذن من هذا الخلاف المنهجي في 
التفكيرء ولم يكن بريشت يتجه بنقده فقط إلى الآخرين: ولكنه كان يتجه 
به ضد نفسه أيضًا ويمنتهى القسوة. وتدل نظرية بريشت على أنه قام 
بعمل مسح شامل لتاريخ المسرح رأسيًا وأفقيًاء درس وتأمل المسرح في 
كل صوره. ليس فقط من الناحية الوظيفية؛ وإنما تعامل مع البنية الداخلية 
والخارجية للأعمال قبل أن يهتدي إلى هذه النتيجة: أي الحصول على 
مقابل لتلك النظريات القديمة التي تمرد عليها ورفضهاء والجدول الشهير 
الذي وضعه يؤكد وكلاوواببيكة لكل هتصودى المتاضر القريية انعو ننه 
أسس مسرحه الجديد, حيث كانت نظريته المضادة للمسرح الأرسطي في 
غاية الدقة ونظرته للممسرح الأرسطي تتلخص في مقولته الشهيرة " إن 
المسرح القديم أشبه بالحصان العجوز المتهالك الذي فقد رونقه وسحره 


وأصبح لا يصلح للسباق". 

وضع بريشت أفكاره وتصوراته حول المسرح الملحمي في مجموعة 
مقالات وأضاف إلى ذلك تطبيقات عن طريق إبداعاته الممسرحية وأكمل 
الدائرة عندما تمكن من تدوير النظرية حتى شملت النص وكل عناصر 
العرض المسرحيء وهذا ما يميزه عن ستانسلافسكي وأرسطو وغيره من 
المنظرين: لكن بريشت لم يسلم من الهجوم والاتهامات بأنه مقتبس لهذا 
المسرح من المسارح القديمة. ولو أن أصحاب هذه الاتهامات توفروا على 
دراسة بريشت دراسة دقيقة لعرفوا أنه لم ينكر الاستفادة من الأعمال 
القديمة: بل إن له أقوالا محددة فى هذا الشأن: منها: ”عندما نهفو نحو 
عالم جديد من الفن؛ علينا أولا أن نوجد وسائل فنية جديدة من خلال إعادة 
صياغة القديم . 

كما قال بخصوص التقاطه عناصر مختلفة من المسرح عبر التاريخ: 

“من الناحية العملية يضطر الإنسان أن يتخذ خطوة نحو الآخرء أما من 
الناحية النظرية». فيضطر الإنسان أن يحتوي المسيرة كلها . 

ويصف التجديد بأنه قد يكون قديما قدم الشمسء ولكن كل ظهور 
للشمسء يختلف عن اليوم الذي قبله: 

”البداية الصحيحة هى التى تجدد الحياة؛ مثل إشراقة الشمس كل 
صباح؛ تفرض نفسها في عمق تاريخ الحكمة الموثوق بها . 

ويؤكد ذلك مرة أخرى قائلا : 


” إن ما نهضمه اليوم؛ هو ما احتفظنا به من طعام الأمس". 


إشكالية مصطاح التخريب: 
يعد مصطلح التغريب (17©111561120111585) حجر الزاوية في مسرح 


بريشت الملحمي والتي بدأت ملامحه تظهر مع المرحلة التعليمية. غير 
أن كثيرا من النقاد أجهدوا أنفسهم في محاولة الوصول لأصول النظرية 
البريشتية “للمسرح الملحمي” ومفرداتهاء ومع هذا الجهد الكبيرء إلا أن 
كثيرا من الدراسات لم يصبها التوفيق في مظان بحثهاء وظهرت أخطاء 
فاحشة يتوارثها النقاد على أنها حقائق مسلم بهاء وأولى هذه الإشكاليات 
مشكلة الأصول التاريخية “لمصطلح التغريب». ومصطلح التغريب وأهميته 
الأدبية لا تنفصل عن أعمال برتولت بريشت,ء حيث ظهرت هذه الكلمة فى 
كثاياته النظرية لأول ميرة على الأرجع عام "2159: عيث كان بريشت يشير 
إلى هذا المعنى في أعماله وكتاباته من قبل هذا التاريخ: دون توصيف 
اصطلاحي دفيق لهاء سواء أكان ذلك في كتاباته المسرحيةءآم شعره أم 
نثبره. 

والمصطلح من الناحية اللغوية يرجع إلى أصل لاتيني: ولكنه ظهر لأول 
مرة في الأدب الألماني في صيغة ( الفعل )؛ وليس ضفي صيغة (الاسم)؛ وأول 
ما ظهر عند برتولد أويرباخ (1ع4116152 8616010).: في روايته (الحياة 
الجديدة) عام (1647م): ففي هذه القصة شعر الوالدان بالغرية؛ وجرحا 
بعمق في مشاعريهماء لآن آولادهما أصبحوا لا يتحدثون غير الفرنسية, 
مهنا آدى إلى عدم التواصل بيتهم.. وشي المعاهم الألمانية الحديكة ظهرت 
كلمة تغريب 176117612011118 كاسم في اللفة الألمانية منذ 940١م‏ ضفي 
النمساء وارتبطت باسم بريشت كمبتكر لهاء وقام بريشت بأول تعريف لها 
من خلال وصفه لعرض مسرحيته الرؤوس المستديرة والرؤوس المدببة في 
؛ نوفمبر سنة 551١م‏ في كوبنهاجن. وتحدث بريشت عن وسائل التغريب 
من خلال الكتابة» الصوت؛ الموسيقىء طريقة تمثيل الممثل كمشاهد يراقب 
مواقف محددة مأخونة من الحياة اليومية. 


مازال يسيطر على الدراسات النقدية التي تصدت للأصول التاريخية 
لمصطلح التغريب. عدم الوضوح. والتخبط في التخمينات. والأسباب 


ببساطة شديدة هي أن هذا المصطلح بدأ يظهر في كتابات بريشت بعد 
زيارته الثانية للاتحاد السوفييتي. وإقامته في موس كو عام 570 ام؛ ولآنه 
يسهل إثبات أنه مصطلح أساسي للشكلانيين الروسء لذلك وقر في الأذهان 
أن بريشت قد أخذه عنهم» وتحديدا من فيكتور شكلوفسكي. حيث صك 
شكلوفس كي هذا المصطلح في كتاباته سنة 15117. كما تزامن في هذه 
الفترة انتشار المصطلح الهيجلي الماركسي (1811]116112011128) في ألمانياء 
فتصور البعض الآخر أن بريشت أخذ هذا المصطلح من ماركس. 


ويمكن الرد على هذه الآراء على النحو التالي: 


3ح أن فجوودات وإسهاحاث بريقنة فى هذا الاقهاء التكرويى سايقة 
على هذا التاريت ا ا 

؟ - أن المصطلح الروسي الشكلي يجعل الشخص غريباء أو نادراء 
وأن هذا المصدر يمتلك نظرة ساذجة لمعرقة العالم» ثم إن هذه النظرية 
لا تدعو إلى تغير هذا العالم: ولا تقود إلى تغيرهء ولا تدعو حتى لذلك. كما 
أنها لا تعطي أكثر من شعور (إحساس بالغربة). إذن الشكلانيون استخدموه 
كمبداً جمالي: وليس كموقف أيديولوجيء كما أن شكلوفسكي كان يهدف إلى 
تعديل استقبال المتلقي للصورة الفنية من إبراز "الصنعة", وتحقيق تفرد 
معين للمادة الأولية: بحيث لا يتم التعرف عليها بشكل عفوي وإنما من خلال 
إدراك واع. أما عند بريشت فلم يكن المبدأ جماليا فقطء وإنما كان موقمًا 
أيديولوجيًا وسياسيًا من خلال ربط التغريب بمقاومة الاستلاب الاجتماعي, 
وبماذا تقل المفهوم سو هعتاه المرقيظ بالتفتات الجمالية إلن خعتى أكثر 
شمولية وفاعلية, لآنه ربطه بالمسؤولية الآيديولوجية التي يحملها صاحب 
العمل الفني وينقلها إلى متلقيه. 

* - أما المصطلح الهيجلي الماركسيء فهو لا يختلف فقط من حيث 
الوظيفة: وإنما أيضا من حيث التركيب اللفوي (1:11]115612011118). وكان 


2 ع اس 


بريشنت يستخدمه كناحية تكنيكية؛ أما الاغتراب عند هيجل فيعنى: أن 


العالم هو الروح المطلق في حالة اغتراب" : وعند ماركس يعني ” وضعًا 
محددا للمجتمع والإنسان الذي يعيش فيه والاغتراب كان يقصد به؛ 
اغتراب ثمرة إنتاج العامل عنه؛ أي عدم انتماء الإنتاج لمنتجه: كما يعني 
عنده ”فقدانه لذاته“. وهذا المعنى انتهى إليه ماركس من خلال الفحص 
النتقدي لوضع العامل في النظام الرأسماليء فالعامل مغترب عما ينتجه: 
لأن الإنتاج ليس لإشباع الحاجات الإنسانية وإنما لزيادة رأس المال؛ ثم هو 
مغترب في عملية الإنتاج» حيث العمل لا يعبر عن تحكم الإنسان في الأشياء, 
وإنما تحكم الآلات والتنظيم الرأسماليء ثم هو مغترب عن ذاته الحقيقية, 
أي عن وجوده المتطورء أي عن الإنسانية الكامنة فيه؛ وبذلك يتحول إلى 

وهذا الانبشخدام بحيد كل البحد عن الأب تخدام البريةن شي ذلك لأن 
بريشت يستخدمه كوسيلة فنية لتجاوز الاغتراب؛ أي وسيلة لتحرير الإنسان 
من الاغتراب نفسه:. ومن سحر التصورات والآراء المضللة. إنه تنحية لهذه 
الظواهر التي تحيط بالإنسان. 

إذن لم يستق بريشت مصطلحه من الشكلانيين أو من ماركسء فقد رأينا 
كيف أن الب #لانيوى يستشدسوته امعد اننا ميكانيكي: بحت إن بروقيت قد 
علق على ذلك قائلا: « إن الشكلانيين يرون في فن التفريب مجرد حيلة أو 
لعبة دون إدراك مساو لجوهره «. ْ 

أها الامستخدام البريش في للتغريب فهو اس تخدام ديالكتيكى: أهدافه 
تقصي الواقع؛ والكشف عن أسباب ظواهره؛ والبحث عن وسائل إزالتها 
لتغيير هذا الواقع؛ والتغريب يتيح للإنسان النظر إلى الموضوع بمسافة 
كاف ةالزراه هلى ستيقةه يوفن أجل اكتتت اف اقرف ة واتعدل فلن إزالة 
التضليل؛ يقوم بريشت بتغريب الشيء دون تحطيم لمزاياه الجوهرية: ولا 
يفرض عليه أي صفات من خارجه لتحقيق هذا التغريب؛ وهو التعرف على 
الشيء على حقيقته وتعميق الوعي به. 


أسلوب الاخراج البريشتي: 

عندما تفتح وعي بريد يشت ا لفكري و الفني كان الإخراج المسرحي يدور في 
دوامة التجريب» وكانت الوافعية تتقوض وتوجهات جديدة توضع على محك 
التجربة. وبريشت لم يتمرد فقط على الأسلوب الممل للواقعية الألمانية مثل 
مخرجا ومؤلفا ممسرحيا يراقب دوما تجارب الآخرين: فيأخذ عن الآخرين 
ويرفض ويعدل النظرية بالممارسة. يغير أفكاره عند تصور معين واختبار 
أي عرض جديد . ومن الخطوات التي اتخذها بريشت في أسلوبه الإخراجي 
ردم كل المسافات والفواصل التي كانت بين خشبة المسرح وصالة الجمهور 
بهدف كسر التأثير الجمالي الذي قاد إلى الإيهام الذي يؤدي بدوره إلى 
التأثير العاطفي؛ لأن بريشت سعى بكل وسالله إلى إيقاظ عقل المتلقى. 
ولا يعني هذا إغلاق باب العاطفة بشكل قاطعء ولكنه يريد للعاطفة أن تكون 
قدر الإمكان تحت السيطرة, لا تنفلت حتى لا تطغى على العقل فيحدث 
عجز التفكير وتعاطي المسلمات حتى ولو كانت خاطئة. 

ويرى أن الممثل يجب أن يقوم بنوع من القراءة الدراماتورجية للدور ليفهم 
الصيرورة التاريخية التي تتحكم بأفعال الشخصية وصفاتهاء أي أنه يجعل 
من الممثل شريكا أساسيا في تحديد منحى العمل المسرحي. وتبادل الأدوار 

كانت هذه بعض الإضافات التى ضمنها أسلويه كوسيلة للانعاش العقلم 
بعد أن يحطم المتفرج الإيهام بالواقع, ويحتفظ يوجوده المنفصل عن 
الأحداثء؛ ويوفر له القدرة على النقد المحايد. 


حول تطبيق مصطاح التغريب 
اتخذ بريشت عدة خطوات لتحقيق التغريب في وسائل الإخراج والتمثيل 


من هذه الاصراءاك. فسعطيم القول أن بريقتت كاع له .فصل الإغارة على 
تجارب الآخرين وصهرها وصياغتها في شكل تعاليم. فنجده قد أصر في 
وقالاسة النظرية المركتر#عك نمصية اليوف السب رع وكتايما تف وقد 
طالب في كتاباته المتأخرة بوجوب المزاوجة بين الهدف التعليمي والإمتاع 
والسبب في إصراره الدائم على أن يجعل متفرجي المسرح في حالة يقظة 
عقلية مستعدة للجدل والنقاش الذي يرجع إلى حرصه على مواجهتهم 
يقضايا الوب انبل تماذة عطلي الثتبية والتحكم والسنى إلى تقييرها :ونين فم 
فاق بريشيية العا الباكوه يحض قريب الممياكل السياسية والافتميافية 
التقايدية العاف اللسرحى الملحمي اللا يقرب الراسمالية - على شبيل 
المكال > رثعا يدع فرعي إلى التسكيك الذى يخضكها يمقطق القيرن 
أو الرفض في الوقت ذاته و يوجب الاتجاه نحو البديل وهو في رأي بريشت 
«النظام الشيوعي» مع أنه لم يكن في يوم من أيام عمره عضوا لأي حزب 
قوركي ولاعت م ى كن مولا لكان تظبيق هذه الخاية النرياسيةا عري.هذا 
لفحو إنما بريجع إلى اتاصرة بريية دف للسرعة القسيوعية ولسل إلى منظق 
النظرية البريشتية نقسهاء 

ولقد وضع بريشت سنة ١م‏ جدولا مشهورا عقد فيه مقارنة تنافضية 
نين العتاصر الأسامسية الى كيلى عليها السرحية الظليدية ار الأرسطية 
كما وغاها والمتاصير الأشرى القى قتن عليه السحيحية الملحمية والقى 
تحقق التغريب الذي يدعو إليه؛ وهو إذا كان النص الأول «أرسطوطاليسي» 
يجري الحدث ويشترك المتفرج فيه ويستهلك قدرته على ممارسة الفعل؛ 
ويسمع له بالائثتانن.فى المشاهرء ضبان التضن الخاتى يسروى الأهدات 
«يسردها» ويجعل المتفرج رقيبا ويوقظ قدرته على ممارسة الفعل ويطالبه 
يانه داقر ار اكب اقفاة م كت 


إذا كان الضمن الأول عيارة عو صرية رسلاب المتقرج الى بد ننا 
ويوحى له ويحافظ على مشاعره ويعيشه فى قلب الأحداث ويجعله يخحوض 
فى حارف الشخاصيات زبتقيضنها هإن النص الكانى عرارة تفن جنورة للعالم 


كما أنه يضع المتفرج في مواجهة شيء ما ويحاجج ويدفع بالمشاعر إلى 
أن تصبح وقائع ويحمل المتفرج على مجابهة ما يراه ومدارسته: وإذا كان 
الإنسان في النص الأول يفترض معرقته وأنه غير قابل للتغييرء فإن الإنسان 
شبع انض الات يار خسن موظوخ سكا وقابل لحفينية وإذا كان النض 
الأول «الأرسطي» يتسم بالتشويق وانتظار النهاية وبارتباط كل مشهد بالآخر 
ارتباطا سببيا وبالنحو المتدرج وبتطور الأحداث في خط مستقيم وبحتمية 
الانقلاب وبأن الإنسان شيء تثابت وأن الفكر هو الذي يحدد الوجود 
فإن النص الثاني يتسم بالتشويق المتضمن في مسار الحبكة وبقيام كل 
مشسهد يداقة ز وحدة سن كلة عي مرقيظ يالا خر) ووالتركرية المونتاجية 
(المسرحيات عبارة عن تابلوهات) وبالأحداث الجارية فى خطوط منحنية 
وبالقفزات المفاجئة وبأن الإنسان في عملية تحول وبأن الوجود الاجتماعي 
هى الذص كسد المكن وإذا كان النص الأول قى جماتة يعكسن على الالسهور 
فإن النص الثاني يعتمد على العقل والسبب وإلى جانب تلك العناصر البنائية 
في النص الملحمي استخدم بريشت حيلا تكنيكية أخرى لتحقيق التغريب 
وى ولك مكلف إثة كام يلسا إلى تكرار«الشخصية أو البحوف الواحد اكثر هن 
مرة. ففي مسرحية الاستثناء والقاعدة سنة ١97١م‏ تكثفت الأحداث التي 
سبق إن رآها المتفرجون معروضة على خشبة المسرح ومثلت جزئيا في 
مكبهد المحاكمة في تياية السرحية وفى مسسرحية طبول يفي اليل طقة 
7م يتناقش اثنان في مطعم. وحين يرد زبون جديد يقوم السفرجي 
بتسميعه النقاش السابق نفسه:. كما يالاحظ أن معظم مسرحيات بريشت 
تقاطلع اخداتها الجارية بفايقاه مياشييرةكانها صادرة من خطيب يواجنة 
جميوره واهانا تقاطم الأحر ال ياكنيات ]| ونتطوعات تسهرية أويشية 
محاضيرة هذه المح وو اك كن خض الحددثك و سيور | كدق هليه أن 
تنبا يما يمكن ان .يقرب عليه كل .هذه الصسائل وخيرها تحقن الغريب في 
النص. أما التغريب في الإخراج والتمثيل والفرجة, فقد تعلم بريشت أولياتها 
من تجارب «ماكس راينهارت» وارفين بس كاتور ولكنها سرعان ما أصبحت 
بالتجريب والممارسة لوازم أساسية وشبه خاصة في تنفيذه المسرحي. 


لقد أخذ بريشت يستعين في إخراجه بعرض أفلام سينمائية أو صور 
اوضر ني أو شتراكم مصدوزة هنكس بالخاتوين الستعرى عان بيشاكر السدرخ 
كمفسرات للأحداث. ففي مسرحية «الرجل هو الرجل» كام عرض 
وجوههم قبيحة وصدورهم منتفخة كأنها محشوة. ويمشون بأرجل خشبية 
طويلة, وفي مسرحية حياة إدوارد الثاني سنة ام عرض الجنود يوجوه 
شاحية كلناية لتعير عن القصن التاى اثتابهه وهم يكقدمون إلى المحركة كما 
يتيح للشخصية القدرة على المشي المتواصل دون أن تغير مكانها من خشبة 
الممسرو و كاير ها انعط بويشك سكارة المسرج الأمامية كحاقطل تتعكسن 
عليه عناوين الفصولء وعندما تنفرج الستارة يظهر الديكور المسرحي الذي 
أن ضدالة النتفرجيى بحب أن تبق مضانة أشاء العرض أيضا حش لا يفقد 
أن كلق كيرا ضكاميا بيد على نايل ولك لا رخاق صبورة عافللة من اللي 
يشعرهم بأن ما يرونه هو «تمثيل في تمثيل»؛ ولكن في محاولته الأخيرة 
اكتشف أن ذلك يشتت أفكار المتفرج: وكذلك افتضاه التغريب في إخراج 
إحدى مسرحياته أن يجلس الموسيقيون فوق خشبة المسرح ليؤدوا الحانهم 
حتى يتبيدد كل ما يمكن أن «يوهم» المتفرج بأنه يعيش داخل صورة مصغرة 
لبا يجري كن الحياة: وإذا كانت الومساكل المذيكة على الإنخراع ناهد :فى 


تحقيق التغريب فإن الجزء الأهم من هذا التحقيق يقع على عاتق التمثيل 
الذي يعد أشق عنصر في العرض الملحميء ولهذا كان بريشت يتولى بنفسه 
تدريب الممثلين في الاتجاه المضاد تماما لستانسلافس كي الذي ينادي 
بضرورة تقمص الممثل للشخصية التي يلعبها حتى تذوب شخصيته فيه. 

إن بريشت يرى أن الوظيفة الأساسية للممثل هو ألا يصبح الشخصية 
التي يؤديها. بل عليه أن يحتفظ بشخصيته هو ثم «يقدم» الشخصية 
المسرحية تقديما سرديا حتى يتحقق بذلك مسافة فاصلة بين الممثل 
والقنتخصينة المذواوهةه النساكة وطاوية بالتوعية والبرحة تفسييما نيد 
الممثل والمتفرج, وهكذا يجب على الممثل أن يعرض الشخصية معتبرا 
نفسه راويًا يقص على المشاهدين وقائع حدثت لبعض الناس في زمن 
مضى. 

إف العمفل المتعمى مرة الخرض يلير الش نخصية المطلوي أدايها عن 
طريق ترجمة أقوالها إلى الشخص الثالث تماما كما لو أنه يقتبس أو ينقل 
عن شخص غائب. وبهذا يتحول الفعل المضارع المسند إلى المفرد المتكلم 
لآثاة إلى شعل عاص هقد إلى المقرد الغاقب وهو قإذا كام علن الشخصبية 
أن تقول مثلا: «أنا أفعل هذا» فإن الطريقة الملحمية تجعله يقول «إنه فعل 
هذا». وقد أكد بريشت على ذلك في إحدى وصاياه للممثل بأن يقف موقف 
الرجل الذي ينحي مسيجارته المشتعلة جانبا كي يحكي جليسه ويحاكى 
لجاليسه وشاقع المش هن الذي يقوم بسرده عليه وبهذه الطريقة يشعر 
المتفرج بأنه شخص «يحكي» ما حدث وليس هو الشخصية نفسها بكل 
أبعادها الواقعية. وعلى هذا فإن التهليل والتعظيم للطريقة التقليدية التي 
تمتدح الممثل لأنه لا يلعب دور «الملك لير» ولكنه «الملك لير نفسه» ليس 
لها مكان في المسرح الملحمي ولا يعني هذا أن الممثل ينبغي أن يظل باردا 
إذا ما كان عليه أن يصور ش خصية ذات مزاج انفعالي وإنما الذي لابد منه 
هو الا كون مقباعر المقال وحدها هى أساسى مشاهر الشخصية الميكلة 
نفسهاء وإذا كان بريشنت يطالي ممكلا يآن يفرط القضية البطروحة 


للمناقشة دون أن يدمج شخصيته في الدور فإنه كان يغير الحوار إلى لغة 
وصفية:؛ وينصح ممثلا بأن يتبادل الدور مع زميله وبألا يفكر في الفصل 
المقدم فحسب. ولكن في كل الفصول والأفعال الممكنة التي من المحتمل 
أن تقدم بها الشخصية و الأبعد من ذلك أو الأغرب أن بريشت كان يطالب 
ممثله بأن يقسم متفرجيه إلى مجموعات من الأصدقاء والأعداء والفقراء 
والأغنياء وأن يعبر عن نفسه لكل مجموعة على حدة؛ ويهذا لا تستعبده 
الوتيرة الواحدة كما ينصح ممثليه بالتردد في التمثيل أو يبدأ عمله بأسلوب 

كما أن بريشت يطالب المتفرج بألا يذهب لمشاهدة المسرحية وهو مملوء 
أو مفعم بمشاعر التوقير والاحترام كما لو أنه متجه إلى كنيسة في صباح 
الأحد؛ بل عليه أن يتخلص من تلك المشاعر فى حجرة الأمانات الملحقة فى 
مقيمة المسرع والخاضنة بإيداع المعاظف والمظلات إلى الخرف ويصي عليه 
بعد ذلك أن يجلس على مقعده في هدوءء وينظر إلى الأحداث المعروضة 
فوق خشبة المسرح دون أن يتنحى عن وعيه وموضوعيته؛ بل ينبغي عليه أن 
يصدر زمجرة احتجاج إذا ما كان هناك شيء لا يسره أو همهمة استحسان 
إذا ما كان هناك شيء يروقه وكأن صورة المتفرج المثالية في نظر بريشت 
كما لأحظ الحد النشا د تحال أشي دين حالس فى المر حامق شهرة 
معيش ته وفي يده زجاجة من الجعة المثلجة؛ وأمامه مسيجارته المشتعلة 
ولدية نخرية التليق؛ 

إن بريشت لا يريد أن يقف متفرجوه موقفا سلبيا وإنما يريد أن يستجيب 
بوعي ونشاط للمشاكل المعروضة وآن يفكر فيها التفكير الإيجابي الذي 
يدفمه إلى التخلص منها وفي إيجاد الحلول الشافية فالتفكير لا يزيل من 
معرفة صاحبه بشئون العالم فحسب وإنما يزوده إلى جانب ذلك بمتعة 
جمالية. 
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الأم شجاعة ©01115385) 1/111]]61 
كترينة: بنتها الخرساء 10 أد>1 
إيليف: ابنها الأكبر 1511111 


واعظ الجيش 
مدير إمدادات المدفعية 


إيفت ع16اء57آ 


)1١(‏ الذي يجند الناس في الجيش. 


ِ :2 
حا 
للا 
77 


فلاح شاب 


حامل العلم 
جنود 


صوت 


0) 


ربيع سنة االنقيب أو كسنشتيرنا يجند الجنود فى دالارن للحملة 
الزاحفة على يولنده. البياعة (فى معسكرات الجنود) إنه فيرلنج, 
المشهورة باسم «الآم شجاعة» تفقد أحد أولادها. 


طريق بالقرب من المديناة 


(جياش وعريف يرتعدان من البرد) 


الجياش 


:كيف يتيسر للمرء أن يجند فرقة هنا؟ ياعريف, 
يخطر ببالي أحيانا أن أنتحر. إن النقيب يريد أن 
اتجيد اربع رايا حص البوى الكاتى مدير مو هذا 
الشهر. ولكن الناس ها هنا من المكر والخبث بحيث 
لا يجعلونني أنام الليل. فبعد كل مشقة يظفر الإنسان 
بواحد منهم ويتغاضى عن صدره الذي كصدر 
الدجاجة وعن عروقه المتشنجة. ويسكره. فيوافق 
على التجنيد ويوقع؛ وما أكاد أدفع ثمن المشروب 
حتى يخرج وأنا وراءه حتى الباب. لأني أستريب: 
ويصدق ظنيء وإذا به يهرب. كالبرغوث حين تريد 
قسيسة: إن الريعل ل تسرف هتدم وله كلمة لدو 
شعور بالواجب. لقد فقدت هنا ثقتي ببني الإنسان 
يا حضرة العريف. 

: هذا مفهوم؛ فمنذ زمن بعيد لم تنشب ها هنا حرب. 
فمن أين تأتيهم الأخلاق إذن؟ إن السلام هو الرقاعة: 


الجياش 


الجياش 


أما الحرب فهي التي تخلق النظام. والإنسانية ضفي 
وقه السلا تضرع قن الأعساته والثاتن ولواب 
يبددون وكآن هذا ليس بشيء. وكل واحد يلتهم ما 
يحلو له: قطعة من الشحم على خبز أبيض وجبنة 
على الشحم. في تلك المدينة القائمة هناك؛ كم عدد 
النيان واتكيول الأضيحاء#الأنيف جد ذلك لان 
نهدا لم حدس لقن شناهدت اماك لم قم هيها 
حروب طوال ستين سنة؛ والناس الذين يقيمون فيها 
لم تعدلهم أسماءء ولم يعرف الواحد منهم نفسه. 
وفقط في الأماكن التي تستعر فيها الحرب نجد 
قوائم جيدة وسجلات وافية وأحذية محزومة وقمحاً 
ضفي الزكائب: ودواب ورجالا أحصوا إحصاء دقيقاً 
وجندوا لآن الناس يعلمون إنه بغير نظام قلا حرب. 
: هذا صحيح يا عريف. 

: والحرب. شأنها شأن كل ما له قيمة في هذه الدنياء 
صعبة في البداية. فإذا اشتعلت صمدت:؛ وعما قليل 
يقمو الاادن هن البساكف ناما مكلا شرع لأعيق 
الورق من ترك ورقهم: إذ عليهم حينئذ أن يقوموا 
بحساب خسائرهم. أما في البداية فالحرب تثير 
الفوي لآنها مغر الاتسان عن مالوقه حياتةة إنها 


شىء حجديد عليه . 


: انظر ها هي ذي عربة قادمة. امرأتان وولدان. 


عليك بالعجوزة أيها العريف مكان لماتطص مسيم 
فإني أقول لك إنني لن أستمر بعد واقفأ ضي ريح 
نيسان (أبريل) هذه الياردة. 


(يسمع صوت الجميارد. تمر عربة عليها غطاء: ويقودها شابان. الآم 
شجاعة وبنتها الخرساء تجلسان على العربة). 


شجاعة : صباح الخير يا عريف! 

العريف : (معترضاً الطريق): صباح الخير يا ناس! من 
أنتم؟ 

شجاعة : نحن بياعون. (تغني :) 

باغفريقيىي كفى 0 


خير عون على المسير 
بالنيوافقيةوالشفائن 
بجع امدق البياءة 
واقفوالني ع تهسينرا 
بيسن 811- با فيارف 


بلاشيتاه إلى الغارة 
دع الأبموسضاعننةة مكاي قتصسراات 
الحنيش مككدانا فين التساعة 
هل من العدل ضرب مدقع 
في بطون اللجياع؟ - كلا 
أشبعوهم - وأهلكوهم! 
وانكىلربيعفهبوا 
هيا إذن يا نتصارى! 
اله كانه سسا 


العريف : في أي وحدة أنتم أيها المتخلفون؟ 
الولد الأكبر : الفرقة الفنلندية الثانية. 


الولد اللأصغر 


العريف 


: أروني أوراقكم. 

: أوراقنا؟ 

: ولكنها الآم «شجاعة»! 

: لم أسمع بها. ولماذا تدعى «شجاعة»؟ 

: إنني أدعى «شجاعة» لأنني توجست كوك هن 
خمسون رغيفا في عربتي؛ وكانت قد بدأت تتعفن 
ولم يكن ثم مفر. 

: دعينا من هذه الحكايات» أين أوراقك؟ 

: (تخرج حزمة من الأوراق من علبة زنك وتنزل من 
العرية): هذه كل أوراقى ياعريف . هذا كتاب صلوات 
من التتوتنج أستعمله للف الخيار المخلل. وهذه 
خريطة موراذياء ويعلم الله هل أزورها يوماء والا 
قلا فائدة فى هذه الخريطة إلا للفئران» وهذه أوراق 
مدموغة تشهد بأن فرسي غير مصاب بحمى تقرح 
الأفتحداقموكورهةا الوا النسكين ماك وكان 
ثمنه خمسة عشر فلوريناً؛ ولكني لم أدفعه أنا! فهل 
تكفيك هذه الأوراق؟ 

:لا تحاولي أن تلفيني تحت ذراعك! وسأرد إليك 


رخصة. 


: التزم حدود الآأدب ولا تفل لي أمام أولادي إنى 
أريد أن ألفك تحت ذراعى. إننى لا شأن لى معك. 
إن رخصتي في الفرقة الثانية الفنلندية هي وجهي 
ذلك؛ فقأنت وشأنك .ولن أضع ختما على وجهي. 

: لا؛ بل الحساء. 

: ما اسمك؟ 

: إنه فيرلنج 

: إذن فأسماؤكم جميعا: فيرلنج؟ 

: ظننت أنهم أولادك. 

: إنهم أولادي؛ ولكن هل معنى هذا أن أسماءهم 
جميعا واحدة؟ (وهي تشير إلى الأكبر) هذا مثلا 
اسئفة إيليقه تويوك لأن آباة كان يدهن داكما اسمة 
كويوكي أو نويوكي. وإيليف لايزال يذكره. ولكنه 
شخص آخر هو الذي في ذاكرته؛ فرنسى له لحية 
مدبيبة. وفضلا عن ذلك فإن هذا الولد له ذكاء أبيه 
الذي كان رجلا خبيثا يمستطيع أن يجرد فلاح من 
سرواله دون أن يشعر. والأمر كذلك بالنسبة إلى 


الأخريية لكل نيما أسوا: 

اذ | كل متي له اسم شين الأنفرة 

إذن هذا (مقسيرا إلن الوته الأضصفو) نيعتي 
وولك نعد الفرقيية 

: بعد الفرئنسي؟ أي فرنسي؟ لم يكن ثم فرنسي. لا 


أقول إنه سويسريء ولكن اسمه فيوس ةا وهو 
اسم لا شأن له بأبيه. فأبوه كان له اسم آخر وكان 


بناء يشيد الحصون. 


(الولد الأسكح يقير إشارة المواشفة ميسها , وكاكرين تيج أيضا) 


: وإذن كيف حدث أن سمي باسم فيوس؟ 

:لا أقصد شتمكء ولكني أقول لك إنك يعوزك 
الخيبال» عيثما وله ابني كيوين: كنت مع فتعاري» 
وكان غير مكترث لذلكء وكان مصابا بكليته؛ والله 
تغلم انه ثم يعاكر الشراب أيدا لقن كان زجلة ظييا : 
وهو شبيه به تماماً. 


ايليف 


العريف 


: لكنه لم يكن أباه! 

«الجبين السويسري». (مشيرة إلى بنتها) أما هذه 
؛ هنا إكيا أشرة ليق 

: نعم. ولقد تجولت في الدنيا بعربتى هده. 

بايرن؛. فكيف وصلت إلى هنا؟ 

: لم أستطع الانتظار حتى تتفضل الحرب فتصل إلى 
بامبرج. 

: (مخاطبا الولدين) كان يجب أن تسميا يعقوب ثور 
وعرشبو قور الأنكما تجران الدريف نكا تن طلعاسن 
هذه العرية أيدا. 

:ياأميء هل أصفعه على وجهه؟ إني أود ذلك 
فعلا . 

ذوآنا كعات مم هذا افق .رايا بها اتضايطان: 
إن رابطة حزامك مهلهلة يا عريف! 

قويان. مستقيما القوام كالسروء, عريضا المنكبين: 


الجياش 


قويا اللركبة! تن الالال ماذا بتتطران ليمخرطا ف 
الجيش. 

: (بسرعة) لا فائدة يا عريف. إن أولادي لا يصلحون 
: ولماذا؟ وفى الحرب يكسب المرء الذهب والمجد. 
إن الأتمار فى الاحذية من كسان الام (تبقاطبا 
دجاجة. تقدم. 

بإتسوجاعة. يكبي النظر إلبه بسية ليصا 
بإغماء. 

: ويصرع عجلا مع ذلك؛ أليس كذلك؟ (يريد أن 
يفقاد [يليت): 

:ألا تتركه وشأنه؟ إنك لن تأخذه. 

: لقد أهاننى وأراد أن يصفعنى. فلندذهب كلانا إلى 
الميدان» وهناك نفض مشاكلنا كرجال. 

:لا تقلقى يا أمىء فأنا كفيل به. 

: ابق هنا يا شيطان! إنى أعرفكء وأعرف أنك لا 


ترمي لغير الجروح والأورام. (مخاطبة الجياش) إن 
سمه مدي وسيجعلاق تفيكن ذه : 


7 5 
: 1 
باللا 

وود 


ايليف 


العريف 


نكما السحوء إن الجلاوه يفازل مني 

: بهدوء يا رفيقي. (مخاطباً الأم شجاعة) ما 
اعتراضك على الجيش؟ لقد كان والد هذا الفتى 
حتدياء اليسن كذلكة لد مات ميقة الشههان وأثت 
نفسك قلت ذلك. 

: لقد مات» هذا كل ما حدث. (مشيرة إلى إيليف) إنه 
لا يزال بعد طفلا. إنني أعرفكم: ستاًخدون به إلى 
: 1 سنتعطيه أولا خودة < جميلة وحذاءين طويلين 
(تكراهية لذ ارين أن اكلعن عدك شيا . 

: «تعالى معى للصيد» هكذا يقول الصياد للطعم. 
(مخاطبة الجبن السويسري) اجر واصرخ إنهم 
تخطفوه. وأنا أسيل دماءكم يا أوغاد. سأ علمكم 
بيعا شريفاء ونحن قوم نحب السلام والهدوء. 


الحرب. وإلا فمن أين تكسبين إذن قوتك؟ وكيف 
تكون ثم حربء إذا لم يوجد جنود؟ 

: ليس من الضروري أن يكون الجنود من أولادي. 

: تريدين أن تأخذي الثمرة. وعلى الحرب أن تلتهم 
البراعم. وأولادك يسمئون من الحربء ولا تريدين 


أعرف ذلك عنهم. 

: ولماذا تخافين منها؟ انظري إلىء ألا ترين أن الحياة 
العسكرية قد لاءمتنى؟ لقد انخرطت فيها وأنا فى 
السابعة عشرة من عمري. 

: إنك لم تبلغ السبعين بعد! 

: تعم» ريما وأنت ترقد في التراب. 

قريب؟ 

:وإذا كانت هذه هى الحقيقة؟ وإذا كنت أرى أنك 
مختوم بختم الموت القريب؟ وإذا كنت أرى أنك لست 


حا 
: .1 
باللا 
وود 


إلا جثة في إجازة؟ 


: إن لديها الإبصار تكد كل الناس يقولون ذلك. 


: إني لا أعتقد عتقد في ذلك. 
: هات خوذتك! 


:هذا لا يساوي أكثر من فقاعة في الماء. لكنه قد 
#(قنفة روفلا ين البرك سهان وتبؤفها )ديا ابليقتدويا 
ال ا ل 
صلينا أسود طن دده الورقة. إن اللون الأسود هو 
الموت. 

: والأخرى تظل بيضاءء كما ترى. 

«اطبوي قطع السورق هكد . ثم أخلطها .كما نحن 
مكقلطون مها : بمجرد خروجنا من بطون أمهاتنا. 
والآن اسحب ورفة: وستعرف مصيرك. 


يقة استشائية. .سأرسم 


(العريف يتردد). 


الجياش 


: (مخاطباً إيليف) إنني أجند أي إنسان اتفق: وليس 
من السهل إرضائيء والناس جميعا يعرفقون ذلك 
بصر! 

:لا تنزعج فليست كل الطلقات تفتل. 

ويجب أن أتحرك. 


: بكل الشياطين أقسم بأني لن أدعك بعد تغررين 
قا مشاكة انهف ليكون .حشديا : 


و لغلق شيفيك: أيها الشيظان التتاتدى! 
: والجبن السويسري يريد أيضا أن يصبح جنديا. 


: هذا شىء جديد على. إذن فاسحيوا أنتم الثلاثة 


أوراق طوالعكم. 


بح 
: .1 
باللا 
وود 


(تعدو إلى الخلف؛. وترسم صلبانا على الورق) 


الجياش 


: (مخاطباً إيليف) إن الناس يحاولون أن يسيئوا 
إلى سمعتنا بآن يقولوا إننا غارقون في التقوى. ضفي 
معسكر السويديين . وهذا افتراء فنحن لا نغني إل 
في أيام الآحاد؛ ومزموراً واحداً فقط؛ ولا يقوم بذلك 
إلا الذين عندهم صوت جميل. 

: (وقد عادت ومعها الأوراق» تضعها في خوذة 
العريف) هؤلاء العفاريت يريدون أن يهجروا أمهم, 
وأن يعضوا على الحرب كعض السمك على السنانير» 
لكني سأستطلع الأوراق. وسترون أن العالم ليس 
وادي مسرات. طالما يرن هذا النشيد: «تعال معي 
يا بنيء فنحن في حاجة إلى ضباط في الميدان. 
أيها العريف إنني بسببك أشعر بمخاوف شديدة: 
لعلها لن تحدث لي بسبب الحروب. إن لديكم صفات 
رهيبة:؛ أنتم الثلاثة (تقدم الخوذة إلى إيليف) اسحب 
ورقة بحتك (يسحب ورقة ويفتحهاء. فتنتزعها منه.) 
هذا صليب! يالي من أم مسكينة:؛ يالي من والدة 
حافلة بالآلام . يموت5 في زهرة العمر يجب أن يهلك! 
إذا أصيع كبيثا شكلية أن حعض على الاعقاية كيذ 
واضح .إنه جسور جداً ؛ مثل أبيه. وإذا لم يكن عاقلا 
فإئه سبيسلك سِبِيل اللحم:هذا ما تقوله الورقة. 
(تنظر بإمعان) هل تكون عاقلا؟ 


: ولم لا؟ 


#أسغاطيا لايش ذا كنيف شرا كن سوا ديلت 


ع.ى ه. ع 


«قلنت لق أسراً بين اها واشخ كرا وانتك ياجبن 
سويسريء اسحب ورفتك. بيد أن مخاوفي عليك 
أقوي كال امن (ناهذ وركة بن السسرنة اونا 
ناذا مطل إلى الورهة على هذا التحى القريياة من 
المؤكد أنها بيضاء. لا يمكن أن يكون عليها صليب. 
أثث يجب إل اشفزك, 
زكاكة الروقة) مننيعة حصي [نت ايكون ذلك لأذك 
ف قاية السذاجةأودايا حبن سويسرق اسكيلاف إذا 
تق تسريف داكما وق ى كل مكاي كما ملمتاك مق 
نعومة أظفارك. إنك كنت ترد إلي دائماً باقي النقود 
حينم تنود من سراة الخيو. هذا املك الوحيد في 
الكلوعن اتكلى امنا العررهار ها هو صيلنت ادي 
إنه صليب:لكنى لا أقهم لناذا مسحي والهداء إثنن 
أابقى :داققا فى المؤخرة.. (تخاطبا الجياشن) إنها< 
فلان, كا ادها ايشا أضارية تقس البدين: 


الحين السويسري. + إنهاضاشى أيضاً وآثا آسلم بهذا الصير. 


العريف 


: (مخاطبة كترينه) والآن لم يعد لي غيرك. وأنت 
نفسك صليب وقلبك طيب. (تقدم إليها الخوذة, 
ولبجوهي الوركة) كدك إيساين! هذا لا يمكن أن 
دون سكطيها ٠‏ لعلي قد ارتكبت غلطة في الخلط 
بين الأوراق .لا تفرطي في طيب القلب يا كترينة؛ 
ولا تكوني أبداً طيبة القلب» ضفي طريقك أيضاً 
صليب. وكوني هادئة ذاكماء :وهو آمر لايشق عليك؛ 
فأنت خرساء. وهكذا أنتم تعلمون الآن ما ينتظر كلا 
منكم. فكونوا على حذر: إنكم في حاجة إلى ذلك . 
والآن فلنركب ولنمض في سيرنا. (تعيد إلى العريف 
خوذته وتصعد العربة). 

#أشيل شين 

: إنني أشعر بتوعك في مزاجي 

: لعلك أصبت بالبرد»ء بعد أن خلعت خوذتك في هذه 
الريح. اشتر منها شيئاً. (بصوت عال) يمكنك على 
الأقل أن ترى رابطة الحزام؛ أيها العريف. إن الناس 
الكرام يتعيشون من التجارة؛ أليس كذلك5 اسمعي! 
إن العريف يريد أن يشتري منك رابطة الحزام. 


: إنها تساوي نصف قلورينء والواقع أن قيمتها فلورينان. 
(ينزل من العربة). 


: إنها ليست جديدة. إن الريح تهب شديدة: وأنا 


(تقاؤلة كسا ): 


الجياش 


العربة). 

: ريما تساوي نصف قلورين؛» إنها من الفضة. 

: (تذهب إليه وراء العربة) إنها تزن ست أوقيات.. 
#[سغاض ] إيايف): عسوت كالسا ما فجن 
الرجال. إن معي نقوداء تعال. (إيليف يتردد) 

: إذن» نصف فلورين. 

«آنالا أقهم هن الأمرشيتا . إنني أبقى دائماً في 
مؤخرة 5الجيش . وليس ثم مكان أكثر أماناً من هذاء 
لان ريا ا 0 
كل شهيتي لتناول طعام الغداء. ولن أستطيع تناول 
:لا تأخد الأمور مآأخذ الجد حتى لا تستطيع أن 
تتناول شيئاً شا واكيا في المؤخرة . والآن اشرب 
كأساً من ماء الحياة أيها الرجل. 


: (يمسك بإيليف من ذراعه تحت أبطه ويجره إلى 
الوراء): عشرة فلورينات في يدك, وتصبح رجلا 
شجاعا تقاتل من أجل الملك» والحسان يتهائتن من 


حولك. ولك الحق في أن تصفعني. لأني أهنتك. 


(كترينة الخرساء تثب من العربة وتصرخ صرخات مزعجة). 


شجاعة 


جالاء يا كترينة؛ حالا. إن السيد العريف لايزال 
يدفع. (تعض على نصف الفلورين) إنني عديمة 
الثقة فى كل نقود . لقد احترقت أصابعى من هذاء يا 
عريف. لكن هذه العملة جيدة. والآن فلنتابع مسيرنا . 
أين إيليف5 

: (تبقى صامتة ثم تقول) أيها المغفل! (مخاطبة 
كترينة) أنا أعلم أنك لا تستطيعين الكلام؛ إنك 
بريكة؛ 

«وآنك أيضا افتريى كابيا اننبا الآ هكد حال 
الدنيا. إن حال الجندي ليس أسواً الأحوال. أنت 
تريدين أن تتعيشي من الحربء. لكنك تريدين أن 
تبقى أنت وأولادك بعيدين عنهاء أليس كذلك؟ 

: الآن يجب عليك أن تجري العربة أنت وأخاك يا 


زالآن والاهكه يجران' المرية الأ شجاعة عسين إلى جوارهما العرية 
تمضي في طريقها). 

العريف (وهو ينظر إليهم): 

كل من يبغي من الحرب مكاسب 


ينبغي أن يدفع السعر لها. 


فيه 


في خلال عامي 1177:1776 كانت الأم شجاعة تصاحب موكب الجيوش 
السويدية خلال بولنده. وأمام حصن فلهوف تجد ابنها. صفقة بيع ديك 
موفقة؛ ويوم مجيد لابنها الجسور. 


خيمهة القائد 


(بالقرب هن النخيمة النظلية: ضرب المداخن الطباح قات فم الأم 
شجاعة:؛ التي تريد أن تبيع له ديكا). 


: ستون درهما من أجل طائر هزيل؟ 

اظاكر سوئلة هذه الداية السميتة1 إن قاتدك كته 
أن يدفع ستين درهماً في ديك .وويل لك إن لم يجد 
كنيئا ناكله سناعة القدا 

:ديوك مثل هذا الديك: أي تاجر يعطيني دستة منها 
لقاء عشرة دراهم. 

اذا خرزاطل نه ريك يذ معاي اجر لان 
ريما تستطيع أن تجد ارا وأقول : ريما ؛ لأن الفكران 
قد أكلوها هي الأخرى. لقد ظل خمسة رجال يجرون 
وراء الما رجاتم طوال تحبعه يز ايسيعاسادوه ويا كارف 
كبيتون ذوهيا كينا تربك مين ساكل أثناء الحصار! 


نهاتيا. 
أولئك المحصورين في داخل المدينة: لأنهم أخذوا 
معهم كل شيء؛ وهاهم يعيشون في رغد؛ كما نفعت 


: بل عندهم, ولكنهم يخبئونه. 

؛(بلهجة الانتضار): لاه ليمن عتدهه نقنىء القن طقدوا 
كل انديع مودي يعقيكة بمالويسة» اكيم اتروع 
قماش الجوع. لقد رأيت بعضهم يستخرجون الجذور 
من الآرض ليأكلوها من شدة الجوع ويلعقون أصابعهم 
بع مسيرن كلدية مطبرحة هذا مو الوضو :وان 


: بثلاثين: لا بأربعين. لقد قلت: بثلاثين. 

كمااقيال ره حت إنه كان الاانيساكل ملفاية إلا على 
من الذكاء بحيث يستطيع الحساب. ومع ذلك أنت 
ترى أن مبلغ الأربعين درهما مبلغ كبير! إن القائد 
سيقطع رقبتك إذا لم يجد شيئا على المائدة. 


:ألا ترين ما أفعل؟ (يأخذ قطعة من اللحم البقري 
ويبدأً في تقطيعها) هذه قطعة من اللحم البقري. 
وا وهاو ا عطاك دولة الخيرة الشقير. 

: حمرهاء هذه القطعة من العام الماضي. 

: إنها من مساء أمسء من الثور الذي رأيته بنفسي 
2.0 

: لايك أثه كارن كشرع يعيا : 

:يناظيغخة طوال حمس بساعات إذا كان لاند من 
ذلك وسنرى أنه لايزال يتحمل. (يقطع). 

: وأضف إليه كثيراً من الفلفل حتى لا يشعر القائد 


(يدخل الخيمة القائد والواعظ وإيليف). 


القائد 


: (مستنداً إلى كتف إيليف): أدخل يا إيليف يابني! 
أدخل عند قائدك. واجلس على يميني. لأنك ناضلت 
نضا الأبطال الأتقياء. إن ما فعلته قد فعلته في 
سبيل الله في هذه الحرب المقدسة:؛ وإني لأقدر 
عملك ؤاقافتك بسوار سن الذه الهالهى: فاتتطر 
حد انحتوتن طني الحديقة: تعد حكك] هنا اتجاة 
أزواحيى: فماذا يقعلون: ه ولاه الفلاحون العنازيز 
الآدنياء؟ إنهم يهربون قطعانهم: ويعلفون قساوستهم 
من الأمام ومن الخلف. أما أنت فقد علمتهم كيف 


يعيشون. وإني أهديك قارورة من الشراب الأحمرء 
فلتشريها معا فى جرعة واحدة ١‏ (يشريون). آما 
الواعظ. فسيحصل على الثمالة. إنه تقي ورع. وماذا 
تريد أن تأكل في الغداء. يا حبيب قلبي؟ 


ايليف : طبقاً من اللحم. ولم لا؟ 

القائد ديا طباخ. هات لحماً. 

الطباخ : ويأتي بضيوف. وليس عندنا طعام! 

إيليف : إن ضرب الفلاحين يجعل المرء جائعاً. 
شتجاهة فيا إل هذا ان انليق! 

الطباخ 5 

شجاعة : إنه ابني الأكبرء لم أره منذ سنتين. لقد خطفوه 


مني في الطريق العام. لابد أنه قد بلغ رتبة عظيمة 
حتى يدعوه القائد إلى مائدته وأنت؛ ماذا ستقدم 
لوو ات فل محويه إن ضيف القائد يريد 
الحا . نصيحتي لك أن تأخذ الفياك قور ٠إنه‏ يساوي 
فلورينا. 

القائد : (يجلس إلى المائدة هو وإيليف والواعظ ينادي): 
الطعام: يا بهيم؛ الطعام بسرعة وإلا خنقتك. 


القائد 


إيليف 


: هات ديكك يا سفاحة! 

:لم يعد إذن طاكراً هزيلاً؟ 

: إنه طائر هزيل. ومع ذلك أعطني إياه. خمسون 
دوهما < هذا الديلة خطيئة: 

: قلت: يفلورين. لا شىء غاليا من أجل القائد العزين: 
ابنى الأكبر. 

: ولكن انتفي ريشه على الأقل إلى أن أشعل النار. 
: (تجلس لتنتف ريشه) لو رآني . فبآي وجه يبدو! إنه 
ابني الجسور العاقل. إن الى ابن غبيا ولكن أمين. 
أما ابنتي فليست بشيء. 

على الأقل لا تتكلم. وهذا أمر له شأنه. 
را 8 
ب لي ا 
الإيمان الصادق المقدس لم يمس بعد في الجيش. 
علينا ونحن نقاتل. ولا يعرف كيف يكون العمل. والآن 
يا إيليف يا بني بآي حيلة خبرني احتلت على هؤلاء 
القالاحين وأكذت عشرين كرا 

: حدث ما يلي: علمت أن الفلاحين كانوا ينتهزون 
فرصة الليل ليقتادوا ثيرانهم سرأ إلى غابة صغيرة. 


ثيرانهم. تركتهم يفعلون ذلكء ورجالي قد عودتهم 
بالعيقى لحي وال ولسظةه, 

: لقد كنت داهية فى ذلك. 

: ريما. وبيعد ذلك كان الآأمر يسير من تلقاء نفسه. 
اوم لكر و ال 
مباكنا عنيقا الي 0 
0 يكيم البس0 0 
إكناة هذا تكد 

: قماذا فعلت إذن؟ 

: فهقهت. 

: ماذا؟ 

: لعم2 فهقهت .وبدا الحديث- وبحت مساوم فقلت: 
إن مشسرين قلورينا قزدا لخر هذا ميلة كي هلق 
فاقترحت خمسة عشر وكأني كنت أنوي فعلا أن 
أدفع. فغروا أفواههم. وحكوا رؤؤوسهم. وبحركة 
لأن الضرورة لا تهرف قانونا - أليس كذلك؟ 


القائد 


الواعظ 


إيليف 


ايليف 


: ما قولك فى هذا يا راعى النفوس؟ 

: هذه المسألة لا توجد بنصها فى الكتاب المقدس. 
غير أن سيدنا (المسيح) استطاع أن يجعل من 
مجاعة؛ وكان في وسعه أن يطالب الناس بأن يحبوا 
جبراقيه لأن التاين كاتوا كنيعن! أما البوع قالامق 
بخلاف ذلك. 

«(كناتههعا): فخلف كنانا. الصرب كايا آنها 
القرشبئ: (مخاطبا إيليف] إذن سزقتهم إزيا إزياً. 
هذا رائع. حتى يكون لرجالي قطعة جيدة من 
ما تفعلونه لأصغركم تفعلونه من أجلي؟ وماذا فعلت 
لرجالي؟ وجبة ممتازة من لحم البقر هيأآتها لهم؛ 
وهم لا يريدون بعد أن يآكلوا خبزا متعفنا. بعد أن 
صاروا يجاهدون في سبيل الله؛ وقد كانوا من قبل 
يتناولون في خوذاتهم طعاما باردا يتألف من خبر 
جاف وشراب. 


:العم أسرعت قتناولت سيفي وهويت عليهم 


:إن في قلبك تكمن روح قيصر. يجب أن تذهب 
وخلفى الملك. 


: لقد رأيته من بعيد؛ كأن الشمس نور- أود أن أقتدي بك. 


القائد 


١‏ إذفيكشيتا من إقى اعترم الجمرد الع جمان 

مك يا إيليف. إثني أعامل الشجاع مظلك كاحد 

شاك افقادة إتى تاس تخريظة الحولياض اللصرينة: 

اقظى إلى السوقم ها لإيليضهة إننا الانرال طى ساحة إلى 

كثيرين من آمثالك. 

لابد أن يكون هذا القائد فاسدا جدا. 

:إن كهه»»ولكن لهاذا يكون فانيدا؟ 

«لأتواقتيى بناجل إلى بكاوي ايا_ستما و إا كا مضق 

كههان 5 إن اشبالا ماني :ة فى على كل فال 

فحيث توجد فضائل عظيمة؛ فلايد أن يكون ثم 

شىء فاسد. 

آنا كفك أكلى أن مسحو قضاكل سسظرية سو علامة 
يبة. 

: كلا. بل هذا دليل على وجود شيء فاسد . 

لماذا؟ حينما يكون القائد أو الملك أحمق ويقود رجاله 

اك مازق هن الأمر ينتاج إلى #ننساهة العتوو: 

وإلى الفضيلة: وإذا كان بخيلا جدا ولا يجند غير 

عدد قليل جدا من الجنود. فلا بد أن تكون قوتهم 

كقوة هرقل. وإذا كان لا يهتم بشيء ولا يبالي؛ فلابد 


كركشو حسيقيين #الأفاعسبي بولا كان البلاك 
مصيرهم., وإذا أرهقهم بمطالبه. فإنهم لا يصمدون 
إلا بفضل الأمانة والإخلاصء وكل هذه الفضائل لا 
حاجة بالناس إليها في بلد يسوده النظام له ملك 
ممتاز وقواده بارعون؛ في البلد الطيب لا حاجة إلى 
القضائل الكيرفي بل كفي المتشائل العادية: 
ويمكن أن يكون الناس مغفلين؛ بل وجبناء إذا لزم 
الأمر. 
القائد : أراهن أن أباك كان تدا : 
إيليف وعدي عطيياء اكنها سف لهذا فإنك حذرتنى 
مر الك واق اعرظ أقنية بهذا الصدد. 
القائد غنها قاذ (صارهاً) هل شرغت من الطفا؟ 
إيليف : هذه الأغنية اسمها: «أغنية المرأة والجندي». 
(يغني وهو يرقص رقصة عسكرية بسيفه) 
طلقا المدفع تنطلق. 


والاءالعابريبتلع 


#والشلج -أهلك تدفعه؟ 


لكن حزرا منه ولا تذهب» 


احير اتسائيت لخدي 
واللمستساي اقب قدي ببستم 
ينصب للطبل ويرتحل: 
(التسير > مهن آذى ادا ؟! 
يلحدر جفويدا أو يصعد 
واالديةفيالكف ترف» 
الجندي رد على المرأة: 
مسن يسهزأ سالمسكسة يندم 
إن تذهب تعثر بالموت - 
التححسرأة تسالفية للسج تق 
واللحندي. والمخنجرفي خصره 
عضي والبسمةفيئثخره 
فى التيات وعيل بوني اتا 
سوه مع البددر المزاهي 
إن رف على سقف البيت» 
المسحتسكتفق زه على الخيراأة 


شجاعة : (في المطبخ تكمل الأغنية وهي تدق على إناء 
بملعقة) 


«ستبيدكدخنانن هضي 
وللبسيسل جعسسرازة اتنقاستك 
اعححاتك عمطي وننسهاا 
هضيالدخ ان على عجل 
الملسة يتفعصون يحتسا ولحدق) 
السسروأة باق للجتلي 
إيليف اما هذاة 
شجاعة : (تتابع الغناء) 
والحنديء. والخنجر في خصره 
"قدغاص وهوى في الماء 
والعحداهامعيا سوييتكه 
واالبدرتبدى للكوخ 
واللسشنالق غساض شغ العلب- 
مسا قال اللمتفسةى امسر اة؟ 
الس واكسسية كسسسهرزارة ا سهاسسة 
وفعالالمجدوصولاته 
لم تفلح في ره حياته 


إيليف : (يدخل المطبخ: يعانق أمه)؛ آه ما أسعدني أن 

شجاعة : (وهي بين ذراعيه): إنهم سعداء كالسمك في الماء. 
إن الجبن السويسري أمين صندوق في الكتيبة الثانية . 
وهو بهذا على الأقل لا يشترك في القتال. ولم أفلح 
فى أن أثنى عزمه على الانخراط فى الجيش. 

إيليف : وكيف حال قدميك؟ 

القائد : (وقد انضم إليهما): أنت إذن أمه. هل لديك أولاد 
آخرون شجعان مثله تعطيهم لي؟ 
فيها أنباء المجد الذي ناله ابنك! 

إيليف (فمسكاً خدام :هذا لآنى اسكوليف على القيرانة 

شجاعة : كلاء بل لأنك لم تستسلم حينما انقض عليك 
الفلاحون الأربعة ليمزقوك إربا إربا. لقد قلت لك خذ 
حذرك. ألم أقل لك ذلك. أيها العفريت الفنلندي؟! 


(القائد والواعظ واقفان عند الباب يضحكان). 


ديق 
وبعد ذلك يثلاث سئوات كانت الأم شجاعة أسيرة هي وباقي الكتيبة 
الفنلندية. وتفلح في إنقاذ ابنتها وعربتهاء ولكنها تفقد ولدها الأمين. 
(معسكرء. في أعلى السارية علم الكتيبة. الوقت وقت العصر. والعربة 
حافلة بالبضائع الجديدة. مدفع. بين العربة والمدفع حبل غسيل 
مشدود. كترينة تطوي الغسيل. الأم شجاعة تساوم مدير الإمداد على 
زكيبة من الذخيرة. 
الحياة تجلس فتاة جميلة هى أيفت بوتييه وهى تخيط قبعة عديدة الألوان. 
لقد خلعت حذاءها الأحمر. واحتفظت بالجوارب على ساقيها). 
مدير الإمداد : أعطيك زكيبة الذخيرة بفلورينين. هذا السعر ليس 
غاليا. وأنا في حاجة إلى المال لأن العقيد يغيب عن 
الوعى مند يومين مع الضباط. وقد نفد الشراب. 
شجاعة : لكن هذه ذخيرة الجيش! فلو وجدوها عندي 
لحاكموني أمام المحكمة العسكرية: إنكم تبيعون 
الذخيرة أيها الأوغادء والجنود لا يجدون الذخيرة 
حين يهجم العدو. 
الأخرى. 
شجاعة : إني لا أشتري مهمات الجيش. لا بهذا السعر. 
مدير الإمداد : تستطيعين أن تبيعيها فى هذا المساء لمدير إمداد 


شجاعة 
مديرالامداد 


شجاعة 


الكتيبة الرابعة: خفية: وسيدفع لك خمسة بل ثمانية 
فلورينات إذا أنت وقعت له على إيصال باثني عشر 
فلورينا. فليس عنده ذخيرة على الإطلاق. 

ناذا لاتفمل انث هناة 

: لأني لا أثق به إنه صديقي. 

:(تأخذ الزكيبة)؛ هات. (مخاطبة كترينة): ضعي 
هذه هناك وادفعي له فلورينا وتضنفا (وهيٍ ترد على 
اعتراض مدير الإمداد):أقول فلورينا واتضكنا . (كترينة 
تحمل الزكيبة. ومدير الإمداد يتبعها. شجاعة تقول 
للجبن السويسري): وأنت البس لباسكء فنحن في 
أكتوبر. ومن الممكن أن يأتي الخريفء. ولا أقول: 
لابد أن يآأتي الخريفء لأني تعلمت أنه لا شيء يأتي 
بالضرورة. كما يظن الناس؛ حتى ولا فصول السنة. 
أما الشيء المؤكد فهو أن صندوق الكتيبة يجب أن 
يكون مضبوط الحسابء؛ مهما حدث؛ قهل صندوقك 
مكسيحة التحبياتة 


:لا تنس هذا وهو أنك لم تصبح أمين صندوق إلا 

لأنك أمين . لقد اختاروك لهذه الوظيفة لأنك ولد 
ريه الأولت ونقامز ا مذل اخيك: وفضلا عن ذلك 
فانك من البيذاحة لا مخظر يبالك أيذا أن تهرب به. 
وهذا مما يطمئنني. ولا تنس اللباس. 


الجين السويسري :لاء.ياأمى. سأضكهه تحت وسادتى. (يريد 

الذهاب). 
(أمين الصندوق يخرج مع الجبن السويسريء دون أن يحيي). 

ايفت : (وهي تشير إليه بيدها): يمكنك أن تحيي يا مدير 
الإمداد. 

شجاعة #أضشاطبة إيفت) د إنى لا احب أن راهنا معاء عله 
الصحبة لا تلاتم ابني. ولكن الحرب ليست سيئة 
وكثرة من التعقل أس تطيع أن أعقد صفقات رابحة. 
الظهر. 

شجاعة :كل الناس يقولون ذلك. 

إيفت :كلهم يكذبون. لم أعد أطيق هذا أيتها الأم شجاعة. 
الافتراءات . وإنى لأسائل نفسى: 
لماذا أخيط هذه القبعة بعد (تلقى بها على الأرض). 
من أجل هذا أشرب قبل الظهر. 


ولع تكسن تلك حادق آتدا من قبل إن هذا يحدت 
يعرفوننى فى الكتيبة الثانية الفنلندية. لقد كان على 
أن أبقى في بيتي لما أن خانني حبيبي الأول. 

إن الكبرياء ليس لتاس مانا : بل يجب علينا أن نبتلع 
الطينء وإلا انحدرنا إلى الهاوية. 

حدث ما حدث. أمام ابنتي البريكئة. 

: هذا أدعى إلى أن تسمع. لأن هذا يحصنها ضد 
الحب. 


: إذن سأقص قصتي, لأن هذا يسري عني. لم يكن 
الفلاندر الجميلة. إذن لما كنت قايلته ولما كنت ها 
هنا الآن في بولنده. لقد كان طباخا في الجيش. كان 
شقن اللو هواتديا تحياذ: 

بأاعدية لأف بالتحيلين .آنا اتنا كشن روسن 
حينكن . ولم أكن أعرف آنذاك أن له بيت أخرى. 
وأنهم كانوا يلقبونه بلقب بطرس بيبة. 


(تغني أغنية المؤّاخاة): 


كان عسري اتذاك ع بيت عشرة 


5 > 
حا 
للا 
رد 


وفسدوي فت نسلادي قد أقنامًا 
امهدة السيف رتسي جناتينا 
تومدالكف عتوان الصداقة 
اسيل سني اللسمسيس ا 
وقسانى الاعس نات سكير 
قبرعط ب ل(لورنين 
ل 00 
كسان فى الساخة أعسداء كثير 
وعحدُوؤي كساةطباها خطير 
كنت أقليه سحابات الثهار 
ثم أهوه إذا وافى السماء 
إن في ليلة مايو 
ي قبل الح بالجميل 
وفماعي الاع شان سكم 
قبرعط ب لورنين 
افج هتنا والت ع توا 


لميكن في وسع قومي يفهموا 
الى امصوان لا اقليته قط 
وعتسلحسى | الاعص هات بكر 
المصصدرع يتل ون 
والأعس هاوق وعنيييحي 
رحلوا عن ذي المحتدنتة 
فمضيت في إثره ويا للشقاءء بيد أني لم أعثر عليه 


ابخاارها علي كنس ترات مكرك على الإنه. 


شجاعة : لقد نسيت قبعتك. 
إيغفت : ليأخذها من شاء. 
شجاعة :لتأخذي من هذه القصة عبرة يا كترينة الام 


تصاحبي لوا أبداً إن الحب قوة من فقوى السماءء 

ولهذا فإني أحذرك. وحتى مع غير العس كريين فإن 
الحب ليس كالعسل. سيقول لك حبيبك إنه سيقبل 
التراب الذي داست قدماك عليه- وبهذه المناسبة 


عل قزسنالة شديض جالأمون د ويه اناف مسحي 
آمة له الحمدي اللة على انك خرساء. فإنك بهذا لن 
تناقضي نفسك بنفسك: ولن تعضي على لسانك إذا 
لمتقولي اللتقيقة ولك ها هوذا طباغ الشاكن قاديب 
اذا عمس أن بريد لإيقدم الطباخ والواعظ) 

: أتيتك برسالة من ابنك إيليف. وقد صحبني الطباخ, 
الذي يبدو أنك أحدثت في نفسه أثرا عميقا. 


هنا. 


(مخاطبة الواعظ) : ماذا يريد؟ إذا كان يريد نقوداً. فليس معي نقود . 


الواعظ 


الطباخ 


: إنه ليس ها هناء وليس في أي مكان آخر. وهو ليس 
أمين صندوق لأخيه. ولا يحق له أن يغويه ويمارس 
حيله فيه. (تعطيه نقودا تأخذها من كيسها) آعطه 
هذا المبلغ. هذه خطيئته: استغلال حب الأمومة. 
يجب عليه أن يخجل من نفسه! 

: لن يستمر هذا طويلا. فعما قليل سيرحل مع 
كتيبته. ومن يدري لعله يرحل للقاء حتفه. زيدي 
المبلغ قليلا؛ وإلا ندمت على ذلك فيما بعد. إنكن 
معش النبنوة #اصياهى «الكتكن بعل ذلك تدم فاه 
الدياةة ومع للق له تمطين كيكه وعما ايل ميرك 


الواعظ 
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الطباخ 


الواعظ 


الواعظ 


المسمكنن تحت الثراب المنشوشضي ولن تستطيعن 
بعد أن تخرجيه من قبره. 
:لا تستدر العطف. .يا طباخ .إن الموت في هذه 
الحربي تنمة لتقن لهاذا © لآن هذه الحربا 
تشبه سائر الحروبء فإنما الناس يقاتلون فيها 
في سبيل الله. في سبيل دينهم: إنها جهاد. حرب 
مقوية برضن هلها انلف 
:هذا حقء فهذه الحرب هي من ناحية كسائر 
الحروب: تحريقء قتل؛ نهب؛ وأحيانا اغتصاب. ومن 
ناحية أخرى تختلف عن سائر الحروب بأنها حرب 
دينية» هذا واضح. ولكنها تصيب الناس بالعطش» 
ينبغي أيضا أن نعترف بهذا. 
#[شغاطا الآم تحاعة ومنشيرا إلى الطباح)القد 
حاولت منعه من المجيء معي. لكنه قال لي إنك 
سحرته وصار يحلم بك. 
: (وهو يشعل بيبته): كأس ماء الحياة تقدمه يد 
جميلة:؛ هذا كل ما رغبت فيه. ولقد دفعت ثمنه 
غالياً ل الواعظ ظل طوال الطريق ينهال علي 
بالنكات: حتى إني لا أزال مصبوغاً بحمرة الخجل. 
: وهو يلبس هذا الزي الروحاني! لابد لي أن أسقيك 
كابياء إلا غازلتني مغازلات غير مؤدبة 3 تبديداً 
للمال. 


: «هذا إغواء» - هكذا قال واعظ القصر واستسلم 


للاغواء. زيتجه نحو العربة فيبصر كترينة) ومن هذا 
الشخصن الفاضة 
شجاعة هذه لف شكضيا فاضا يل ككاة ديق 
(الواعظة والطياع يقدوان إلى خلته العرية نع الم بتماعة: كتين 
تنظر إليهم وهم يغدونء ثم تترك الغسيل وتغني بالقبعة تأخذها ثم 
تجلدن وللبس عةانساء سيم الآم تامة سعدة فى السياسة مع 
الرجلين). 
شجاعة : هنا في بولندة ما كان يحق للبولنديين أن يدخلواء 
محيع اف ماقي قل ريخل واادهه حراده ورجلة 
تركب اكديه ودلا من الى إلى الساام فذاق كوا 
في شؤون بلادهم؛ وهاجموا الملك. في الوقت الذي 
يزحف فيه هادئا في ديارهم! وبهذا ارتكبوا جريمة 
خرق السلا وضان الدم المراق فى اعماقي. 
الواعظ : إن ملكنا لم ييستهدف إلا تحقيق حرية الشعوب. 
والإمبراطور قد أخضع لنيره وسلطانه : البولنديين 
والآلمان: ركان على ملكفا أن يخررهه: 
الطباخ هذا رابي ايضاء إن شرابك ههكاف ولقن توقيت 
ذلك من وجهك وها دمنا نتصدت عن الملك .غاتي 
أقول إن الحرية التي أراد إدخالها في ألمانيا قد 
كزقكة كنا غاليا لقن تحولفة على أن وشرضى يوني 
فلن المع في التسويد مها قصون مله الققراب 
واضطر كذلك إلى سجن الألمان وتمزيق أوصالهم. 
الآلهاى الذين أرادوا يعوا عنيدا للاسيواطون آنا 


مع أولئك الذين رفضوا أن يكونوا أحراراً فقد كان 
الملك قاسياً لا يرحم؛ وضي بداية الأمر كانت بولندة 
ونحدها هن الك آراد حمايتها ف الأشران غامة وم 
الأميواطور يساصدة: لكن كنيزيته التتعك كلنا أجداذ 
أكلاء وانتهى بأن أخضع لحمايته ألمانيا كلها؛ ولكنها 
قاومثت بشدة: ولهذا فإن هذا المنك الطيب لم يلق 
عن كرمه وما بذله من جهد غير المتاعب وكان 
عليه أن يسترد هذه التكاليف الباهظة عن طريق 
فرض كتراكن طبها كاب تدوقت دوماع اتناس وتقنه 
لم ييأس. كان في عونه أمر كتاب الله وكان ذلك 
حيبكا والأكقال الثاين إثه ل سفن إلا وراد مده 
الكت خصبى ووراء الكعسييه ولينذا كان داكن جرقاج 
الضمير؛ وكان هذا هو المهم في نظره. 

معن هنذا بالانفظل السرم اذاف لدت سؤيدناء و إل اكيت 
قل تسدكك رهن هذا الملك البظل بليجة أخرف: 
راتس على كل يهال فاكل كيز 

“تق الا كل خيرق بل الحبؤها له 

: إن هلا يقهر لماذا؟ لآن رجاله يؤمنون به. (بلهجة 
جادة) إذا سمع المرء الكبار يتحدثون: وجدهم يقولون 
إنهم لا يخوصضون :هذه الحرب إلا في سييل الله وي 
سول كل حيو وسكه وله مجتها تبون ترم فى 
المسألة يجد أنهم ليسوا حمقىء بل هم يخوضون 
الحرب من أجل المكاسبء والصغار من أمثالي لن 
يشاركواءهى الخرب آيضا إلا لهذا الاعتباي 2" 


الطباخ 55 
المرفوف على هذه السيارة قبل أن تبدوا آراءكم هنا 
في بولنده. 
وفجأة يسمع ضرب مدفع وانطلاق الرصاص. دق الطيول. الآم شجاعة 
والواعظ والطباخ يظهرون من وراء العربة؛ والأخيران في أيديهما كأسان. 
مدير الإمداد وأحد الجنود يقفزان على المدفع ويحاولان جره). 
شجاعة : ماذا جرى؟ دعنى آخذ غسيلى أولا, ياجلف. (تحاول 
مدير الإمداد : الكاثوليك! هجوم مباغت. لا ندري هل نستطيع 
الهروب! (مخاطيا الجندي) اسحجب هذا المدفع! 
(يهرب). 
الطباخ دمضق اللسه قاين أن انه الفا قب نا #د هدام 
شجاعة : فف» لقد نسيت بيبتك. 
إلها: 
شجاعة : لقد جاءوا في الوقت المناسب الذي بدأنا فيه 
الواعظ ذؤآنا ايضا لابن أن اعرى. شنح الحظ و انيقي العرخ 
يقوله الناس إبان الحروب؛ آه لو كان عندي معطف! 


مديرالامداد 


ا 0 0 
إنسان. لقد مررت بتجارب أليمة فى هذا الصدد. 


عقيدتي البروتستنتية. 

دقن غيث لمعك الفا ) #ستاقدل هذا كه 
ضميري. فاهرب إذن. 

#شكرا حويلا هذا عظيع متك لكن ريما كان من 
الأفضل أن أمكث هناء وإلا أثرت ش كوك العدو لو 
رآني أعدو. 

: (مخاطبة الجندي) دع هذا المدفع أيها الأحمق. 
حياتك. 


استطعت. 


:سأقسم على ذلك. (تبصر بنتها لابسة القبعة) 
ماذا تفعلين بقبعة الفاجرة هذه ؟ اخلعي هذا الغطاء 
بسرعة. هل أنث مجنوثة 4 إن العدو قادم (تنتزع 
منها القبعة) هل تريدين أن يشاهدوك ويحيلوك إلى 
إسراة بيميكة 3 وه وسجية القن عدا عقاف ايلب 
فاجرة! اخلمي الحذاء حالا !(تحاول أن تجعلها 
تخلعه) يا إلهمي. ساعدني أيها الواعظ حتى تخلع 


الواعظ 


العذاء ساعون روا , العوى إلى العزية): 

قادنوق لين تنة مو اذا الذي دامس على قبت 4 
لن أستطيع إذن أن أتمشى حينما يأتي الكاثوليك؟! 
ماذا تظنين بي؟ وليس عندي أيضا مرآة. (مخاطبة 
الواعظ) كيف أبدو؟ هل وضعت مساحيق كثيرة؟ 

: أنت أنيقة. 

تحت تنورتها) لقد تركته هنا. على أن أذهب إلى 


زاقمين السريسرق يفيل عازياً: جاتلا ضتدوا) 


: (وفي يديها رماد كثير. مخاطبة كترينة). هذا رماد 
خديه. 

(مخاطبة الجبن السويسري) ماذا تحمل؟ 

: صندوق نقود الكتيبة. 

: ألق به! لم تعد ثم مبالغ لتدفع. 

: لقد عهدوا إلي به (يدهب إلى الداخل) 


: (مخاطبة الواعظ) (: اخلع ثوبك الروحاني أيها 
كترينة بالرماد (لا تتحركي. بعض الرماد وتصبحين 
في آمان.يا للشماء١كان‏ الحرائن غائبين عن الوهي: 


لآبد اشرو ان مكف سرجه عدت الشرج كما يقال 
في الأمثال. يكفي جندي. خصوصا كاثوليكي؛ ووجه 
جميلء وفي الحال يكون ثم فاجرة. إنهم لا ينالون 
إلا الكفاف طوال أسابيع؛ وحينما ينطلقون ينقضون 
على القفيات. الآن هذا حسين 1ود ديقي انظر اليك 
لا بأس. كأنك خلصت من كومة أقذار. لا تهتزي. لن 


تركت الصندوق؟ 
الجين السويسري: أردت إخفاءه في العرية. 
شجاعة :(غاضبة): ماذا؟ فى عربتى؟ إن حمافة كهذه 
تستحق العذاب الإلهى الأليم. إذا التفتنا إلى الوراء! 
سيشنقونا نحن الثلاثة! 
الجبن السويسري : إذن أضعه في مكان آخرء أو أهرب به؟ 
شجاعة : ابق هنا. لقد قات وفت الهروب. 
شجاعة :(تنزل علم الكتيبة) إني لم أنتبه إليه؛ لآنه عندي 
(يزداد قصف المدافع) 
وكترينة والواعظ والجبن السويسري يتناولون الطعام مهمومين). 


الجبن السويسري :لقد مضت ثلاثة أيام وأنا جالس هاهنا كسلان: ولعل 


العريف. وقد كان يعظطف عَلنٌ دائما- لعله يشسساءل 
الآن: أين الجبن السويسري وصندوق الرواتب؟ 
: احمد الله على أنهم لم يعثروا لك على أثر. 


: ماذا أقول؟ إنني لا أستطيع إقامة صلوات هناء وقد 
تسوء حالي. حينما يمتلئ القلب يفيض الفم. لكن وا 
أسفاه! ينبغي ألا يفيض فمي! 

: هكذا! عندي هنا اثنان: واحد يجلس مع إيمانه 
والآخر مع صندوقه. ولست أدري أيهما أشد 
خطرا: 

: نحن الآن بيد الله! 

: إني لا أعتقد أننا ضعناء ومع ذلك فإني لن أنام 
الليل. لولاك يا جبن سويسري لكان الأمر أيسر. أما 
عن نفسي فأظن أنني خلصت من المأزق. قلت إنني 
أكره المسيح الدجال السويدي وإني رأيته بقرونه؛ بل 
قلت لهم إن قرنه الآيسر غير مدبب الطرف. وضي 
ومسط التحقيق سألتهم أين أمستطيع شراء شموع 
غير غالية. ولحسن الحظ أني على علم ببواطن 
الآمور لأن والد الجبن السويس ري كان كاثوليكياء 
وكان دائماً يهزأ بديانته. لم يصدقوني تماماًء لكن 
لما لم يكن لديهم كانتين في كتيبتهم: فقد أغمضوا 
عيونهم؛ ولعل الآمر يمضي على خير حال. نحن 
أسرىء صحيح., ولكن مثلنا مثل القمل في الفراء. 


2 5 
: 1 
لللذا 

وود 


الجبن السويسري 


الجبن السويسري 


شجاعة 


: إن اللبن جيد . أما عن الكمية فينبغي علينا الآن أن 
: من الذي هزم ؟ إن انتصارات وهزائم الكبار ليست 
دائما هي انتصارات وهزائم الصغارء أبدا. بل توجد 
أحوال تكون فيها هزيمة الكبار مكسباً للصغار. 
لم يضع شيء إلا الشرف. إني لأذكر ذات مرة في 
ليفلاند أن قائدنا مني بهزيمة نكراء إلى حد أني 
في الهرج العام استطعت الحصول على جواد جميل؛ 
ظل يجر عربتي طوال سبعة أشهر. إلى أن جاء يوم 
انتصر فيه القائد. هنالك قاموا بجرد وإحصاء. 
وبالجملة فسواء أكان هناك نصر آم هزيمة؛ فإن 
كليهما يكلفنا غاليا. 

والأحسن لنا هو أن تتوقف السياسة. (مخاطبة 
الجبن السويسري) كل! 


لدفع رواتب الجنود؟! 
رواتب. 


:كلا بل من حقهم. لآأنه بدون رواتب لا يحتاجون 
إلى أن يهربواء ويجب عليهم ألا يمشوا خطوة. 


:يا جبن سويسري! إن نزاهة ضميرك تثير فزعي . 


الواعظ 


الجين السويسري 


الواعظ 


أنت تعلم أنني قد ربيتك على الأمانة لأناك لست 
فاكرا . لكن لابد لكل شيء من حدود .والآن سأمضي 
لكبنراء علم كاثوليكن ولحرى وسساصصي الواعفل 
معيء؛ فليس ثم من يحسن اختيار اللحم مثله؛ إنه 
يشتري بثقة تشبه ثقة الساري في نومه. وأعتقد أنه 
يرف القطتع السيشاوة من اللحم شن ظريق اللخاب 
الذي يسيل من فمه عن غير إرادة منه. على كل حال 
لقد تركوا لي تجارتيء فإن ما يطلب من التاجر ليس 
ديائةجبل الثم الذي يتتاحياد عن له والسزاويل 
البروضشسضفه كفل الدفه أيضا: 

؛ «سنكون في حاجة دائماً إلى شحاذين»؛ هكذا قال 
راهب شحاذ حينما عرف أن أنصار لوثر سيقلبون 
كل شيء اا على عقتو العدن والقرى. (الأم 
شجاعة ت< تختفي في العربة) إنها مهمومة بأمر 
صندوق الرواتب . وحتى الآن لم يتبين أمرنا أحد, 
كان تسيسيرة قا جمينا اعيساب اديت و نكن إن 
متى؟ 

يمكنتي إخقاية» 

بهذا القند مقطورة: إذ الو يضركوا لوقا الع لمم هيودا 
في كل مكان. وبالأمس صباحا فقط برز من فوق 
الخندق واحد منهم أثناء ما كنت أقضي حاجتي؛ 
تلطعت كرما ؛ وبكد وجدت وقتاً كافياً لكتم دعاء 
وود إلى شفتي, دعاء كان سيكشف هن حقيقة 


عقيدتي. إنني أعتقد أنهم قادرون على أن يشموا 
قمضلاتك لمعرفة هل أنت بروتسشتي. . وكان هذا 
الجاسوس قزماً وكندا على عينه ضمادة. 


: (نازلة من العربة ومعها سلة): انظري أي شيء 
وجدت أيتها الفاجرة؟ (ترفع الحذاء الأحمر بحركة 
مباهاة (حذاء إيفت الأحمر. لقد سرقته بكل برود . 
وكل هذا بسبب أنك وضعت في رأسها أنها فاتنة. 
(تضع الحذاء في السلة) سأرده إليها. تسرق حذاء 
إيفت! إنها ستعاقب بسبب طمعها في المال؛ وأنا 
أفهم هذا . أما أنت فلمجرد التسلية. لقد قلت لك: 
عليك أن تنتظري حتى يعود السلام وخصيوضا 
تجنبي صحبة الجنود . انتظري حتى يعود السلام 
وأبدئي الدلال والغزل. 

: إني لا أراها تحب الدلال والغزل. 

: بل هي تبالغ في هذا . إن ما أريده لها هو أن تكون 
شبيهة بحجر في دالارن» حيث لا يوجد إلا الحجارة, 
حتى يقول الناس: إنها لا تتميز بشيء عن الحجرء 
فإذا استمرت على ذلك فلن يقع لها شيء. (مخاطبة 
الجبن السويسري) اترك هذا الصندوق وشأنه. أنت 
فاهم؟ وراقب أختك فهي في حاجة إلى من يراقبها . 
إنكما تمتصان دمي أهون من هذا أن يحتفظ المرء 
بزكيبة من البراغيث (تذهب في صحبة الواعظ؛ 
كترينة ترتب الأواني). 


الجين السويسري :لمت تبق لنا أيام كثيرة نبب تصحي قيها بالقميص. 


الرجل ذوالرباط 


(كترينة تشير إلى شجرة) نعم لقد بدأت الأوراق 
تصضفن(كتريتة تنبآله هل يريد أن يشرب: بإشبارات) 
كلاء لا أريد أن أشرب. إني أفكر. (فترة إنها تقول 
إنها لا تنام الليل بسبب ذلك. سآخفي الصندوق. 
وأعرف مخباً لذلك . هات لي مع ذلك كأساً ملأى.) 
كترينة تذهب إلى وراء العربة (سأخفيه في ثقب 

عند شاطئ النهرء إلى أن أعود لأخذه. وريما ذهبت 
الليلة قبيل الفجر لإاحضاره وأخذه إلى الكتيبة. لا 
يمكن في ثلاثة آيام أن يكونوا قد هربوا إلى مكان 
بعيد. وسيفتح العريف عينيه واسعتين ويقول: «لقد 
أدهشتني بمفاجأة سارة أيها الجبن السويسريء وإني 
أعهد إليك بالصندوق وإذا بك تعيده إلى كما هو». 
(في اللحظة التي تعود فيها كترينة ومعها كأس ملأى 
بماء الحياة أحضرته من العربة؛ تصطدم برجلين 
أحدهما عريف. والآخر يحيي كترينة تحية عميقة, 
وعلى عينه رباط). 

: سلام الله عليك أيتها الآنسة العزيزة. ألم ترى ها 
هنا رجلا من الككيبة القظندية الثانية» 


(كفريكاة متهرية جو أ تيوت تيوق كاسن مام الحياة وينظو جاتن كل 
منهما إلى الآخرء ثم ينسحبان بعد أن أبصرا الجبين الفريسري بجالناً 


في مكان). 


الجبن السويسري 


الاين فسا يالك تقتطبين وحفاكف؟ هل افطلدنتة 
عينك بشيء8 إني لا أفهمك. إني أريد الرحيل؛ لقد 
قررت ذلك. (ينهضء كترينة تحاول أن تنبهه إلى 
الخطر. يدفعها دون أن يفهم) ماذا تريدين؟ لابد 
أن تكون فكرة صائبة؛ أيتها المسكينة؛ ولكنك لا 
بتاعي القبين هنا حول يخاظرقئ لقن اشرقت 
ماء:السياةة لآ يهما لبست هذه الخركاس أضريهاء 
كآنن ؤيادة او اقل هذا لا أهمية لمر نيذهب لببسة 
عن الصندوق في العرية ويخفيه تحت سترته) . 
سأعود . أما الآن فاتركيني. وإلا غضبت. نعم لك 
الحق وقصدك حسن. آه لو كنت تستطعين الكلاه! 


(وبينما هي تريد أن تمنعه من الذهاب. قبلها وانطلق. انتابها اليأس, 
وراحت تجري هنا وهناك» صارخة صرخات ميهمة. الواعظ يعود مع 
الأم شجاعة. كترينة تندفع إلى أمها). 


شجاعة 


: ماذا بك؟ ماذا بك؟ أنت في غاية الاضطراب. هل 
شل احد وكش يتا قاين الحيق السويب رق احكي 
لولف ويا كتين إن الس كيهل اعد 
العشدوةة معاضئيه هل الاتسهةا السعون هلان 
رسلكء ولا ترتعهديء اهدأي. لا أريد ولاك سينا 
فاذا عغسى أن يظن مك الزاعظ :]ذا واف يكل العلىة 
استعملي يديك. هل مر من هنا أعورة 


ضعنا! 
شجاعة #(فخرئ هلما كاقرليكيا بين السئلة والواعظ يرف 
العلم) : ارفع العلم الجديد! 
الواعظ : (بمرارة) : لم يعد هنا غير كاثوليك أتقياء. 
الجين السويسري :اتركاني؛ إني لم أفعل شيئاً. إنكما تقتلعان كتفي. 
الجين السويسري : إننى لا أعرف هؤلاء الناس. والله وحده يعرف من 
هم هؤلاء! إني لا شأن لي بهم. لقد اشتريت من هنا 
جالسا هنا. ولقد كان الطعام مفرط الملح. 
العريف : من أنت6 
وقال وهو يدفع إن الطعام كثير الملح. 
العريف : أتريدين أن تموهي علي وتقولي إنك لا تعرفينه! 


شجاعة :كيف يتيسر لي أن أعرفه؟ إني لا أعرف كل الناس. 


الجبن السويسري 


ولا أمسال ألهدا ماناسمة وهل هو كان ]ذا دق 
حسابه؛ فإنه لا يكون كافرا. هل أنت كافر؟ 

وايدا: 

: لقد جلس بكل احترام ولم يفتح فمه إلا للأكل. ثم 
اتفسرف: 

: هذا مساعدي يساعدني في السقي. وأنتما لابد 
جريتما وعلت حرارتكما. 

الا شراب آثماء اللخدسة[مخاطيا الحين السويسري]) 
لشن حملت شيكا واميث لخحفاكه والقرين من الثهن 
وقائثك سكرتك متتفيفة جدا يتا ارفعلت من هذا : 
هل أنتما متاكدان أنه هدة 

شيل إشخ اكيبا انان شنخصا معينا: لأنى 
شاعدت [ذا أيظبا شانا عدو و قاقك مكرقه ستففة 
جداء لم أكن هذا الشخص:» 

: هناك إذن ليس. وهذا ممكن أن يحدث؛ وأنا خبيرة 
بالناس. إنهم يطلقون على اسم «الأم شجاعة». 
ولاشك فضي أنكما سمعتما بي؛ فإن التاس جميعا 


صادق. 


الفنلندية. وقد أعطونا علامات من يخفيها. ومند 
يومين ونحن نقتفى أثره. إنه أنت! 

الجين السويسري :كلاء لست أنا. 

العريف : إذا لم تعطنا الصندوقء: ذهب عمركء وأنت تعرف 
ذلك. أين الصندوق؟ 

شجاعة : (بالحاح): أنا متأكدة أنه سيعطيكما الصندوق» 
إذا كان عنده. لأنكما تقولان إن عمره سيذهب إن 

الجبن السويسري :ذا كان الصندوق ليس عندي! 

العريف : إذن تعال معناء سنجعلك تعترف. (يجرانه). 

شجاعة : (تنادي) :سيعترف. إنه ليس مغفلاً إلى هذا الحد. عاملاه 
برفق وإلا خلعتما كتفيه!) تسير في إثرهم). 

(فى نفس المساء. الواعظء وكترينة ينظفان الأكواب والسكاكين). 
الواعظ : مشل هذه الأحوال التى تقتل فيها أبرياء ليست 


ومخلصنا المسيح. ويوجد نشيد قديم يدور حول 
هذه المسألة. (ينشد نشيد الساعات). 
1 : ( 


ابنللإالوههومرسله 
وفستعسيع اتتسناارة رأسسسنة 
تساوسا مسن الشسوةكة الل 
تنالقفه كل إفائنة 
بيد القا يي لعانية 
حميد و المفيبد اهب قيب 
عرروهعندالسادسة 
رفعوه في عدلوالصليب 
فلاأاراق فيوددم اه 
وقتسكسا ووسسائسى لبلالة 


م بووابهمستهزئين 
حتى رفي قاالمشنقة 
والقمس فسازت قا معدت 
مدي الأمسسسوز الشيائتة 
ويسوع - عثد التاسعة 
يشكوتخليالرب عنه 
والمسيتصسيرء محصلا لفكينه 
والتسحيل القى فمى كمنة 
واقتست تنا .فت ]تسق رو هه 
والأرض هؤزتها الزلازل 
وتخرقت سجفالمعابد 
والصخهخر خرمفلقا 
والتحنة فى وقفسنت المخحهروت 
ضربوهحتى حطموه 


هزئوا- يمن؟بابنالبشر 

شجاعة : (تأتى في حالة هياج) إنه بين الحياة والموت. لكن 
لقن خابلتيا فى الظريق وقد اصظادة عقيدا .كلعل 
يوافق على أن يشتري منها عربة مقصف. 

الواعظ #اكريدي عط افيد شروكادة 

97 شجاعة : كحي : هده هي المسيالة. 

(إيفت بوتييه تدخل في صحبة عقيد عجوز جداً) 

(بشدة) إنه صديق حميم لي ينصحني في شؤوني. 
خاصة. هذه المسألة تهمني. 

شجاعة : على رسلكء فإنى لا أريد بيعهاء بل رهنها فحسب. 
عربة كهذه... ليس من السهل أن يشتري المرء 
واحدة غيرها فى وفت الحرب. 


إيفت # وقد كات انلزن ورهن تمل او انض كلشف وها ل 


أدري بعد هل هذه الصفقة تهمني (مخاطبة العقيد): 
فا رآيكة 

: أوافق على رأيك تماما يا عزيزتي. 

: رهن فقط. 

الي ع 0 
أسديا قور ٠»‏ لماذا؟ لأننا نتعيش من هذه العرية . هذه 
في المستقبلء الآن وعندك صديق حميم ينصحك 
فى اعمانك: 

العم ٠‏ إن صديقي يرى أن أنجز هذه الصفقة .ما 
أنا فلست أدري ماذا أفعل إذا كانت العملية مجرد 
رهن: ..أفلا ترين أن فى الييكن ايا شراءها 
فوراً؟ 

: إذن اذهبي وابحثي عن شيء للبيع؛ ولعلك تجدين 
شيكاء فإن كان لديك متسع من الوفت وكان صديقك 
معلف» ل ا ٠‏ فخريما تجدين 
0 يسرنى 


كذلك؟ ولا يهم إذا اقتضى الأمر أسبوعين! متى إذن 
: بعد أسبوعين:؛ وربما بعد أسبوع واحد. 

: إني مترددة يا بولدي! انصحني يا عزيزي. (تنتحي 
معالعقيد جانبا) أنا أعلم تماما أنها مضطرة إلى 
أن تبيع العربة, أنا مطمئنة من هذه الناحية. وحامل 
إنه مجنون بي إنه يقول لي إني أذكره بشخص ما. 
: إني أحذرك من هذا الشاب: إنه ليس رجلاً طيباً 
إنه يستغلك وآنت ألم أقل لك إني ساشتري لك شيئاء 
أي أرنبتى الصغيرة؟ 

: إنى لا أقبل ذلك منكء لكن إذا كنت تقصد أن حامل 
العلم يستغلني,. فإني يا بولدي أقبله منك. 

نه النضيد نا . 

: نعم أنصحك. 

: (وقد عادت إلىّ شجاعة)؛ صديقىي نصحنى 
يعقد هذه العنفقة: الاتبى 'لن الضبالة ول تمن أن 
تقرري فيه أن العربة ومحتوياتها ستكون ملكا لي 


محتوياتها فوراء ثم أحضر لك المائتي فلورين عما 
قليل. (مخاطبة العقيد) : عليك أن تذهب إلى 
الفعسكر: وضاق هي إخرك لاند أن كنب كشفا يكل 
ماقي الخرية حت لا وسرق معنن أخد نينا 


(تقبل العقيدء وهذا يمضيء وتصعد هي على العربة) ليس عندك أحذية 


الواعظ 


«إيفخاا لبس هذا وقح همل العرد لهذ العرية: إنها 
ليست ملكك بعد . لقد وعدتنى بأن تكلمى العريف 
واحدة. لقد سمعت أنه سيقدم في خلال ساعة إلى 
المحكمة العسكرية. 

#(لتنك ارقت مو يها وتحرتها من العرية)بياليوية! 
إن الأمر يتعلق بحياة الجبن السويسري. 
اسمعي!كوني عاقلة ولا تذكري شيئًا عن الذين يريدون 
إنقاذ حياته. ولا تقولي ممن جِنّت بهذا المبلغ. بحق 
السماءء افعلي كل شيء باسمك أنت. قصي عليهم ما 


يحلو لك قولي لهم إن الجبن السويسري عشيقك؛ 
وال شتقونا هنيما لأننا سباعدتاة. 


: لقد واعدت الأعور عند الغابة الصغيرة: ولا بيد أنه 
هناك الآن في انتظاري. 


:ولا تعرضي عليه المائتي فلورين دفعة واحدة, 


الواعظ 


وساوميه حتى مائة وخمسينء: فهذا مبلغ كاف. 
:هل هذه نقودك؟ أرجوك أن لا تتدخل فى هذا 
الآمر. ستحصل على حسائكك. اذهبي ولا تساومي؛ 
فالآمر يتعلق بحياة ابني. (تدفع إيفت) 

إذنة إن كينا عالة عليك لا تستطيد كسب 
القوت. 

1 إننى أحسب حساب صندوق رواتب الكتيبة: أيها 


د لكن هل يكن الأصدماد على هذه المراةة 


: إن لها مصلحة في هذاء وهي أن أدفع أنا مبلغ 
المائتي فلورين وتحصل هي على العربة. إنها قادمة, 
ومن يدري إلى متى يظل عقيدها على قيد الحياة. 
يا كترينة! نظفي السكاكين؛ استعملي الرمل. وأنت, 
لا تبق واقفا هكذا مثل يسوع على جبل الزيتون. 
اغسل هذه الأكواب؛ لعله سيأتي في المساء خمسون 
فارساًء وحينئن تقول لي: «لم أعتد القيام بهذا العمل 
والغدو والرواح؛ وفي إقامة الطقوس الدينية لا أغدو 
هكذا وأروح» أعتقد أنهم سيرجعونه إلينا. الحمد 
لله أن من الممكن رشوتهم؛ إنهم ليسوا ذثاباً بل ناسا 
ويحبون الذهب. إن حب الإنسان للرشوة كحب الله 
للاحسان. وهذا هو الضمان لنا. وطالما وجدت 
الرشوة فسيكون تحت أحكام رحيمة: وحتى الأبرياء 


أنفسهم سيجدون الفرصة للتخلص أمام المحكمة. 
: (تعود مبهورة الآنفاس)؛ إنهم موافقون في نظير 
مائتي فلورين؛ لكن يجب المبادرة. لن يبقى الجبن 
السويسري طويلا بين آيديهم وأحسن شيء أن نحضر 
الأعور عند العقيد. لقد اعترف الجبن السويسري 
بآن كان عنده الصندوق. عذيوه. لكنه ادعى أنه ألقاه 
في النهر لما رأوهم يطاردونه ضاع الصندوق. إذن» 
هل أذهب لأخذ النقود من عند صديقي العقيد؟ 
«ضاع الضتدوق كيف الميبيل الآن إلى استرواد 
المائتي فلورين؟! 

: آه! لقد أردت أخذ النقود من الصندوق؟! وأنا 
الذي كنت أخدع١‏ لا تنساقي وراء الأوهام. لا بد من 
الدفع. إني أردت إنقاذ الجبن السويسري أو تفضلين 
أن أصرف النظر عن العملية كلها حتى تحتفظي 
بعريتك؟5 

إثن له اتحيسب حيناباً لهذا لا تضخطى عل 
ستحصلين على العربة وهي على كل حال تتداعى, 
فمنذ سبع عشرة سنة وأنا أتجول بها . لكن أتركي 
لي مهلة للتفكير. لقد تدافعت الأمور واشتبكت دفعة 
واحدة. ما العمل؟ إني لا أستطيع التخلي عن المائتي 
فلورين. وقد كان ينبغي عليك أن تساومي. وإذا لم 
يعد عندي شيء فلن أستطيع حماية نفسيء والناس 
جميعاً سيدوسون عليٌ. اذهبي وقولي لهم إني أوافق 


على مائة وعشرين فلوريناء ولا درهم وق ذلك. إني 
إيفت ليوا كوب إن الآصموى تمل يعدا وامضانة 
متوترة. أو لا تعتقدين أنه الأفضل أن تعطي المائتي 
فلورين؟ 
شجاعة ايه لا عطي القن اعتدات كلاقين غاما وم 
إيفت : هذه المسألة مسألتك. 
(تخرج بسرعة. الأم شجاعة لا تتطلع إلى الواعظ ولا إلى كترينة. ثم 
تجلس لمساعدة كترينة فى تنظيف السكاكين). 
شجاعة :لا تكسري الزجاجات فإنها ليست ملكنا. انظري 
السويسري. سأوافق على مائتين إذا لزم الأمر. 
ستجدين أحاك. بثمانين فلورينا يمكن شراء بضاعة 
كافية: والبدء من الصفر. مادام المرء حياً فهناك 
دائما أمل. 
طرقنا!'', 
شجاعة : حكوها حتى تلمع. 


)١(‏ حرفيا سيعمل الله ما فيه الخير 
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اللظراى نش مص ككينا شر نيناة :إلى العرية ريحي متنين): 
إيفت : (تعمود وهي تجري) إنهم لا يوافقون. كما قلت لك. 
والأعور أراد أن نعد المسألة كأن لم تكن, وقال إن 
يحرك ساكنا وبذلت كل ما في وسعي أن ينتظر حتى 
أعود. 


شجاعة : قولي له إني موافقة على مائتي فلورين: اجري 
أنني ساومت طويلا. 


(تسمع الطبول من بعيد. الواعظ ينهض ويذهب إلى الداخل. الأم 

شجاعة تبقى جالسة. ظلام. يتوقف قرع الطبل. يعود النور. الأم شجاعة 
لم تتحرك من مكانها). 

إيفت : (تظهر فجأة. شاحبة جداً): نجحت بمساوماتك! 

احتفظي بعربتك! أما هو فقد تلقى إحدى عشرة 

رصاصة. إنك لا تستحقين أن أساعدك منن الآن. 

لكني سمعتهم يقولون إنهم لا يعتقدون أن الصندوق 

قد ألقي به في النهر. ويقولون إنكم جميعا تواطأتم 

مع الجبن السويسري. وسيآتونكم بجثته. فحاولي 

ألا تظهري أي تأثر؛ وإلا ضعتم جميعا. إنهم يقتفون 

أثريء وها أنا ذي قد نبهتكم . أتريدون أن آخذ معي 

كترينة؟ (الأم شجاعة تهز رأسها). هل هي تعلم؟ 


لعلها لم ممع دق الطبل؛ أو لم تفهم: 

: إنها تعلم. اذهبي وأحضريها . 

(إيفت تذهب لإحضار كترينة؛ وهذه تجلس إلى جوار 
أمها ولا تتحرك. الأم شجاعة تأخذن بيدها. يدخل 
فلاحان يحملان نعشا مددت عليه جثة تحت كفن. 
والعريف يمشي إلى جوارهما . يضعون النعش على 
الأرض). 

ةا شتكس لهرت ايف ولايد نواقد سمه 
حتدى يكو كل قبي كنا ينيقي : تقد كان عتدلك: 
وتناول وجبة طعام. انظري هل تعرفينه. (يرفع 
الكفن) هل تعرفينه؟ (الآأم شجاعة تهز رأسها) كلا؟ 
ألم تريه قبل أن يأتي لتتاول الطعام عندك؟ (الآم 
تن جاعة تير راسها مرة اكخرى] ااحماذه! وادشادفى 
المقيرة المششركة: له أحد ركه ا 
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05) 


الأم شجاعة تغنى أغنية الاستسلام الكبير 


و 


(أمام خيمة ضابطء الأم شجاعة تنتظر. كاتب يتطلع إلى خارج 


الخيمة) 


جندي أكبرسنا 


البروتستنتي. الأفضل أن لاتقدمي شكوى. 
:سأقدم شكوى. أنا بريئة. إذا سكت قالوا إن ثمة 
بضربات سيوفهم وأخذوا مني غرامة قدرها خمس 
قطع فضية بغير أدنى موجب. 

: أنصحك أن تغلقى فمك. إن الكتيبة فى حاجة 
إلى صاحبية مقصف وسندعك تمارسين تجارتك. 
وإذا كنت ارتكبت جريمة فادفعى بين الحين والحين 
غرامة. 
: كما تريدين. ولكن انتظري حتى يتسع وفت قائد 
القرسناق المقابائك مكل الشيفة)؛ 

# رسكل ركه عق العذواءا لحن الكلب السلعون 
المسمى قائد الفرسان؟! لقد منعني مكافأتي وراح 
يغيب عن الوعي بها هو ورجاله! سأآقضي عليه. 


. (وهو يعدو خلفه) أغلق ضمك! سيكسرون يدتك. 


الجندي الأكبرسناً 
شجاعة 

الجندي الشاب 
الجندي المسن 


الجندي الشاب 


لكرج نالضى! سب اقطيك إريا إزيا! تسرق معافا 
بعد أن كنت الوحيد الذي استطاع أن يسبح في 
قدح من الجعة. لا؛ لن تمر المسألة بهذه السهولة. 
:يا الله! سيؤدي هذا إلى هلاكه. 

"آله يعضل على تكافاقية 

: اتركنى وإلا جندلتك معه. وتطهرنا منكما. 

: لقد أنقذ فرس العقيد ولم يحصل على مكاظفأة. 
إنه لا يؤال شاياء ول أقدمية له فى الجيش: 
#افروكف كه سنن كان نقاة ممقووء وله الحق فى 
المطالبة بمكافأة. وإلا فماذا يدعوه للقيام بعمل 
بارزة 

: إنه يغيب عن الوعى فى داخل الخيمة. وأنتم أنتم 
جبناء رعاديد! لقد قمت بعمل غير عادي؛ فلا بد لي 
من مكافأة. 

ومن الخير لك أن توفر عليك صوتك حتى يأتي قائد 
صوتاء ولا يستطيع أن يسر بإرسالك إلى السجن. إن 
الذين يصرخون لا يأتون بنتيجة: فبعد نصف ساعة 
يخطرون إلى التعاين من شين الإرهاق: 
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الجنديالشاب 


شجاعة 


«السيث مرهقا ولا [رقف كنانا : الى خويهات: إن الكيق 
ومع ذلك يبخلون به. وهو يآخذ مكافآتي لينفقها 
أقضى عليه. 

: أفهم أنك جائع. فإن قائدكم في العام الماضي 
قد أمركم بترك الطريق الرئيسي وبالسير في 
الحقول وراء القمح. وكنت أستطيع أن أتقاضى 
فلورينات وكان عندي أحذية. وكان القائد يعتقد أنه 
سيكون قد رحل حين يحل وقت الحصاد . ولكنه بقي 
ها هناء والمجاعة واسعة. إنى أدرك غضبك. 


: إنى لا أتحمل ذلك؛ اسكتىء فإنى لا أتحمل وقوع 
أي ظلم. 

: أنت على حقء ولكن إلى متى؟ إلى متى لا تستطيع 
نفسك هذا السؤّالء مع أن هذا هو بيت القصيد . إن 
شن السجن بها نفينيا تكتشف فجأة أنك تحتمل 
الظلم. 

: آنا لا أدري لماذا أستمع إليك. يا إلهى ! أين قائد 
الفرسان؟ 

:كنت هس قم إلى لآن كل ما أقولة لق مرهه جيذاً : 
وتعهرف أن غضبك بدا يزول: وأنه قصير العمرء 


2 5 
: 1 
لللذا 

رطا 


: أتريدين أن تقولي إنني حين أطالب بمكافأة» فليس 
هذا فى المي ؟ 


وجا و الستسو ب إلى قدو فطل إن قضيك ليس 
طويلا الطول الكاضي؛ ولهذا لا تستطيع أن تفعل به 
شيتاء وهذه خسارة. لو كان غضبك أطول لزدت في 
اشتعاله. هنالك كنت أنصحك بأن تحطم هذا الكلب؛ 
ولكن إذا لم تقدر على ذلك. لأن غضبك بدأ ينفثئ: 
وذيلك بدأ يتقلصء وأكون أنا وحدي أمام الخيمة؛ 
قيضب القاقد جام غضيه عل آنا : 

وتنك عا عق كناماء ضيةة حسرد قوز 1 قن 
#هكذا) سرون إذا كيت لا الحفة. (سهل ته 
: (ينظر في الخارج) سيدي قائد الفرسان سيأتي 
حالا. اقعدوا (الجندي الشاب يقعد). 

+ هن اتظرو | (إليه لضن تعلين 1 ناذا كلنق1 هأ أقى ذا 
تجلس إنهم يعرفون ذلك قيناء ويعرفون كيف يلعبون 
بنا. أمر بالقعود! وها نحن جميعاً جالسون! وفي 
الجلوس تزول ثورة الغضب. لن تقف. كما وقفت 
قبل؛ لن تنهض بعدء لكن لا تخجل من نفسك أمامي. 
هاخا لبت كيرا مناب لقن يفاصو كن قر اقل لساكاة 
لأنني إذا احتججت. فإن هذا يضر بتجارتي. سأروي 
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للققينا عى الاسعنباكه الكيين. 


(لست كآي بنت طلاحة: فإن عندي طلعة بهية وقريحة ذكية وطموحا). 


وزواججي دون مكسب 
(إمااكل شيب آو الاي اف إفسان» ابدا, كل إفسان ضباتع سعادتة 
بنفسه. لن يفرض أحد أوامره علي). 

اتوي ساسا فتمانا 

بخطىغيرك دوما 

لغتست تصن سه نه حك 

ويبسسيدر السكعسل تفلك 

بيتنماهائل سرب يدير 

دعهك من هذا الكلام 


مهل "أن قبي “عصنام 

كوت اله اعخمتفىيى. حراه 
(ولدان على عاتقي. وسعر الخبز غالء وكل ما هنالك من تكاليف 
وضفات) 

تب وكنسولسى فمفيل الب 
(ينبغي أن نأخذ الناس كما هم. إحدى اليدين تفغسل الأخرى. لا يخرق 
المرء الجدار برأسه) 

محا توق اللسعطع سرقنقن 

لماصو يناتا لمانا 

بخطى غيركدوما 

واتتمسسغ تس صن نعلت سد تك 

وعببوالك] فمفلك 

(عسمهحعسوا : الإتتحيتصنان يفكير 

بينمهاال رب يدبر 

دعهكمنهذالكلام 

كلووايسية التتمناس اصعيد 

مارضوابالنجممرقى 
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أو «مستسافكيناة أن يتالا 
(الماهر خالق. حيث الإرادة يكون المخرج؛ سنحطم الدكان) 


ست فيز سي الأعتبالتي 


(على قدر لحافك مد رجليك) 


صاح فوقالسطح برقش: 

فصوي بابحا فجماننا 

بخطى غيركدوما 

وتلتسغختس تصيان سات عه تك 

وسنسيتي السكفكل اناك 

زعتصسفسو]: الاتهيبحان يفكبر 

بينهال سرب يدبر 

وساف بصق تسد | السكمالام 
(الأم شجاعة مخاطبة الجندي الشاب): 
ولهذا اعتقد آنا بحي غلك أن تقى هنا مشهرا سيفك إذا كنس تريد 
القضاء عليه فعلا وكان غضبك طويل المدى؛ لأن قضيتك عادلة» هذا 
أمر أسلم لك به. لكن إذا كان غضبك قصيراء فالأولى بك أن تمضي من 


الجنديالشاب :تباًلك!(يمضي مترنحاء ومن ورائه الجندي 


الأم شجاعة : لقد غيرت رأيي. لن أقدم شكوى. 
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زر 
مطنى عاماض التبع تطاق الحربه الخترقك غرية الآم #تجاعة طوف 
عديدة خلال بولندة ومورافيا وبافاريا وإيطاليا ثم باغاريا مرة أخرى. 
وفي سنة 175١‏ انتصر تلي قرب مجدبورجء وهذا النصر كلف الأم 
قتساعة ادسة كيهياة حساظ:» 
عرية الأم شجاعة تقف فى قرية مهدمة 
(تسمع من بعيد أبواق النصر. كترينة والآم شجاعة يقدمان الطعام 
والشراب لجندين عند المنضدة؛ أحدهما لف نفسه بمعطف فراء 
اغتصبه من سيدة). 
يعزفون موسيقى النصر ولا يدفعون رواتب الجنود! 
الجحندى اولعفي آريذ ان الفسريه لقم وفلف بشاهرا قله 
يطلق لنا حرية السلب والنهب فى المدينة إلا لمدة 
بسافة وااحدة قال إثه رحل إسناتق الايد ايكون 
أهل المدينة قد رشوه واشتروه. 
جااجة إلن,شاكن. 


(الجندي الثاني يذهب معه. كترينة تنفعل: وتحاول أن تقنع أمها بإعطائه 
شاشا): 


الجندي الأول 
شجاعة 

الجندي الثاني 
الجندي الأول 


فلاح 
الواعظ 


: ليس عندي شاش. لقد بعت آخر ما كان عندي 
من الشاش للكتيبة: ولن أمزق قمصان الضباط التي 
عندي من أجل هؤلاء الناس. 

: (يعيد النداء): أنا فى حاجة إلى شاشء أقول لك. 
: (تعترض كترينة عند مدخل العربة؛ بن تجلس على 
لديهم مال. 

(سغاطبا انزاة#تضيف فيقة جرف ا حكن هناك ): 
: (بصوت خائر) الحقل! 

: هؤلاء لا يريدون أن يدفعوا افسيكا:وسع ذلك 
يطاليوننى بالمساعدة. لن أعطى. 

: إنهم بروتستنت. لماذا يعتنقون البروتستنتية؟ 

: إنهم يهزأون الآن بالعقيدة» فقد ضاع حقلهم! 

: إنهم ليسوا بروتستنت,» بل كاثوليك مثلي ومثلك. 
المدافع. 

: (يسنده الواعظ): لقد فقدت ذراعى. 


: أين الثانى؟ 


(كلهم يتطلعون في وجه الأم شجاعة. وهذه لا تتحرك). 
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:لا استطيع أن أعطي شيئاً بعد كل هذه النفقات: 
مكوسء. عشور فوائد؛ رشاوى! (كترينة تمسك بقطعة 
من الخشب وتهدد بها أمها وهي تصيح بأصوات 
حلقية) هل أنت مجنونة؟ اتركي هذه الخشبة؛ وإلا 
صفعتك يا ملعونة! لن أعطي شيئاء لا أريد. يجب أن 
أفكر في نفسي أولا. (الواعظ يحمل الأم شجاعة 
من على الرقوف. ويضعها على الأرض. ثم يفتش 
ويستخرج قمصانا ويمزقها إلى شرائط). قمصاني! 
وكل قميص منها يساوي نصف غقلورين! لقد أفلت! 
(فن الليضياق روك ظفل ملى د بالألم): 

: لايزال الطفل في داخل البيت! كترينة تجري إلى 
هناك). 


[سخاطباً المراة): ايفي راقدة استاتييه: 
اعسوفك فقن بنرا هلريا: مقف الست 

دن آذفب يعد إلى متاك 

دزل ادي هعاذا شمل) لايد هذا القنائن 
الثمين! 


(الجندي الثاني يمنعها. كترينة تأتي بالطفل من بين الأنقاض). 


لأمه؛ وإلا تشاجرت معك طويلا حتى أنتزعه منك؛ 
هكذاء بل اذهب إلى هناك وقل لهم أن يوقفوا هذه 


الموسيقى؛ لقد عرفنا هنا أنهم انتصروا. ولكني أنا 
لم أنل غير الخسارة من نصركم هذا . 

الواعظ : (وهو يقوم بالتضميد): إن الدم ينفد. 

(كترينة تهدهد الطفل وتغني له أغنية هدهدة) 

شجاعة : أماهده فتقعد هناك سعيدة في وسط هذه 
العضائي؟ أغطية شوراء قن كابت أمه إلى وفيها: 
تيو ان العقوى الأرلوريظا على وجاجات الشراب 
ويريد الآن أن يحمل واحدة منها) قف أيها الوغد, 
كفى انتصارا! ادفع. 

الجندي الأول : ليس معي نقود. 
المعطف. إنه مسروق. 


الواعظ «الايزال قم شحسن تحت الأنقاطن. 
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0 
أمام مدينة انجو لشتاد في بافارياء الأم شجاعة تشهد جنازة القائد 
الإمبراطوري تلي. يجري الحديث عن الأبطال وعن طول مدة الحرب؛ 
والواعظ يشكر من تعطيل ملكاته: وكترينة الخرساء تحصل على الحذاء 
الأحمرء نحن فى سنة ؟15575. 
داخل المقصف 
(منضدة عالية وجهها إلى الداخل- مطر- من بعد قرع الطبول وموسيقى 
الواعظ وكاتب الكتيبة يلعبون الضامة. الأم شجاعة وبنتها تقومان بعملية 
جرد). 
الواعظ : الموكب الجنائزي يتحرك الآن. 
شجاعة كببارة سورت هنذا الناكرت اكتان وهشرو زوها مه 
الجوارب- كان مصرعه سوء حظ فيما يبدو السبب 
رجاله؛ قاتلوا حتى الموتء ولما عاد إلى المؤخرة: تاه 
فى الضباب حتى وجد نفسه فى الطليعة فقأصابته 
(يسمع صفير من الخلف. تذهب إلبنى المنضدة 
العالية) هذا عار: يدفنون قائدكم وتهريون من موكب 
الجنازة! (تصب لهم المشروب ). 
الكاتب : كان يجب عدم دفع الرواتب قبل تشييع الجنازة. أما 
الآن كميدهيون حفيفا للشراب ندلا من الاشكرزاك 


حا 
: 0 
لللذا 
رطا 


تداع على اكتضدة 


في موكب الجنازة. 
توافت الامشارك فى الموكب؟ 


: أنا؟ إن المطر شديد. 

: أما أنت فالأمر مختلف بالنسبة إليك: إذ المطر 
يفسد زيك! ويبدو أنهم كانوا يريدون أن تدق جميع 
النواقيس بمناسبة دفن القائد, لكن تبين أن جميع 
ا انول كوي د يهيلون 
فلات مراك بيت لاتيكون القن جاو سبعة عشر 
حذاما! 

يا حباهعنة الشفيت 1 كاه . 

: النقود أولا. لا؛ لا تدخلوا عندي بأحذيتكم القذرة. 
اشربوا في الخارج مهما اشتد المطر. (مخاطبة 
علمت أن القائد كانت لديه متاعب كثيرة فى أخريات 
آيامه. إذ يقال إن الكتيبة الثانية تمردت لأنه لم يدفع 
رواتب لهم قائلا إن هذه خرب مقدسة: يجب 
أن يقاتل الإنسان دون أن يتقاضى عن ذلك واقيا : 
(مارش جنائزي) . 

: الآن هم يمشون أمام النعش. 

: إنى آسف على مثل هذا القائد أو القيصرء فلعله 
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الواعظ 


قلق اندجم شايع القيام اعمال جلزلة يمدت زعنها 
الخلف في الأزمان المقبلة؛ ويقام له من أجلها تمثال؛ 
نآ يخوى العالم مكلاء.قيةمقارية معليبةبالنسية إلى 
قائد: لا يعرف خيراً منها. وبالجملة فإنه يفني نفسه 
في هذا العملء ثم يخفق هذا كله- لآي سبب؟ بسبب 
الشعب العادي الذي لا يريد غير قدح من الشراب 
في مجلس أنسء ولا شيء أرفع من ذلك. وأجل 
الأعمال تداعت بتفاهة الذين كان ينبغي عليهم أن 
ياوها ذلك ان القياضرة القمدهم لا يستطيفون 
أن يفعلوا شيكاً وحدهم: بل لأبد من الاعتماد على 
جنودهم وعلى الشعبء أليس كذلك؟ 

«(يشحافع ياب جاعة! الساع آذك فلن دق فيجا 
يتصسل بالجتوذء هه ؤلاء يبذلون ها ضي طاقتهم: 
الظرق إلى هنؤلاء الجنود الدين يغسيريون القبيرات 
تحت المطر هناكء بمثل هؤلاء الشبان أؤكد أنني 
امسقطيع لغاء وا حوب ظر ا لاقل عاغ راككرن نيا 
حريين في وقت واحدء مع أني لست قائدا حربيا. 
: إذن آلا تعتقد أن الحرب ستنتهي عما قليل؟ 

: لأن القائد توفي؟ لا تكوني طفلة. فأمثاله كثيرون, 
والأبطال يوجدون باستمرار. 

إني لم أسالك:هفا السوال عبكامولكن لأتى أسائل 
نفسي هل ينبغي أن أشتري بضائع؛ فإن من الممكن 
قنراءها الح نهر محب آنا إذا اكيت التحرب كن 


حا 
: 0 
لللذا 
رطا 


يكون أمامي غير أن ألقي بها في الطريق. 

الواعظ : أنا فاهم أنك تقصد دين أغرا نيما اقد فين اند 
يوحد دائماً اناس يصيحون في كل مكان: «ستنتهي 
ادرب وين ما» . ولكني أجيبهم دائما :«سسثترى. .ما 
إذا كانت اكالم لكو اعد 
عو ادصوهنا التعبير. فكل شيء 
ممكن. ولا شيء كاملا على هذه الأرض هديا 
كاملة- أمر لعله لا وجود له أبداًء حرباً يمكن المرء 
أن يقول عنها وه سر اضرب كيها أنداً ..ولكن لايد 
ذات يوم من أن تصطدم الحرب بشي- غير متوفع, 
ويكفى أحيانا شىء تافه؛ أو نسيان بسيط جد|- إذ لا 
يمكن الاحتياط لكل شي ثم يبدأ الاضطراب ولايد 
من إقامة الحرب من جديد . ولكن القيصر والملوك 
والبابا يأتون لنجدة الحرب من مأزقها . وهنالك لن 
وى اماهه] "فاق سن جما وككون أماهها بفياة 
طويلة, 

جندي : (يغني أمام المنضدة العالية) 

امسشمصي رابا وعجل 

يبتغيالخرب لقيصر 
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شجاعة : إذا كنت أستطيع الثقة يك... 
الواعظ : فكر. إنى أسألك ماذا يمكن أن يوقف هذه الحرب؟ 


الجندي (يغني أمام المنضدة العالية) 
ليس من وقتلفارس 
8 1 
يبتغيالسير لبيسرة” ١‏ 
الكاتب : (فجأة) والسلام,: ماذا ترى فطيه؟ إنني من بوهيميا 
وأود العودة إلى وطني. 


الواعظ : صحيح تريد العودة؟ نعم السلام! ماذا يبقى من 


)١(‏ ميرن 112112 مورافيا 


حا 
: 1 

لللذا 

رطا 


بان مني فيصر 
الكاتب الكن التحرت لا يمكن أن كدوم أبذا . 
الواعظ #ازين أن اقول إن العربيوعك فيهنا أيضا بننالام: 


إذ فيها مواضع سليمة. إن الحرب ترضي جميع 
المطاكن بحن قينا المظائب السنلمية: وهذا 
مكفول, وإلا لما استطاعت الصمؤد والمرء يقضي 
حاجته في حالتي الحرب والسلام على السواء. وبين 
معركتين يمكن المرء أن يتناول قدحاً من الشراب. 
وحتى حين الزحف على العدو يمكنك أن تنعس على 
مرفقك في خندق أو حفرة,.صحيح أنه لا يمكنك أن 
كني الروك 'أقناج الحوف يعن التصنر هناك كرمن 
عديدة . فقد يحدث لك أن تفقد أحد أطرافك أو 
أمساكك ماقا مكلة وفيدا تصرخ مطالباً بالانتقام 
وكأن هذا نهاية كل شيء . ثم تهدأ شيئا فشيتا ويدفع 
لك ثمن مشروبء ثم تستأنف السير عرجاء غير أن 
هذا لا يمنع الحرب من أن تسي ركنا لو كان لا يزال 
للسوياقاى وفناذا بنك هن الأسنان أضاء السشسف 
خلف كومة من التبن أو في العشب العالي؟ هناك 
تستولي الحرب على ذريتك وتعتتي يها «وتستعين .يها 
في المستقبل. لاء إن الحرب تجد دائما ما يبررها. 
فلماذا تريد منها إذن أن تنتهي5 


(اكريئة كف سن الشكل وطظلر إلى الراعل تظره قايدة): 
شجاعة : إذن هذا وقت الشراء .إني أذ ثق بك (كترينة تلقي 
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بمحئلة الازعاحات كماةا و مسري بقاريدة يا ققريية! 
(ضاحكة) آمديا إلهي! صحيع هي تنتظر السلاة؛ 
ذلك لأني وعدتها بأن تتزوج حين يعود السلام. 
(تجري وراء كترينة). 

الكاتب : (وهو ينهض). لقد كسبت لأنكم انشغلتم في الكلام. 
أنت تدفع. 

شجاعة : (وقد عادت ومعها كترينة) كوني عاقلة. إن الحرب 
الأشياء التي هناكء ما له قيمة فقطء والباقي 
ستذهب لأخذه بالعرية. وسيصحيك الكاتب. إن 
معظم الجنوة يشدركوع قن جتازة الفاقك» قلا يفكن 
أن يحدث لك شيء. وانتبهي حتى لا ييسرق منك 
شيء. فكري في بائنتك: يا كترينة. 

الواعظ : هل يمكن أن نتعهد بها للكاتب؟ 

شجاعة : إنها ليست من الجمال بحيث يفكر رجل في أن 
يعبث بها . 

الواعظ :إني أعجب بك كثيراً. حين أراك هكذا تديرين 
أشغالك التجارية وتت< تتخلصين من المآزق:» أفهم لماذا 
يسمونك «شجاعة». 


الواعظ 


: إن الفقراء في حاجة إلى شجاعة:؛ وإلا ضاعوا . لابد 
لهم منهاء عن الأقل للتهوطن في الضباح الباكر: فإن 
أولاد بينما المستقبل مظلم- كل هذا يستدعي 
شجاعة فقاسية .وهم في حاجة أيضا إلى الشجاعة 
حين يواجه بعضهم بعضا في المعارك التي يرغمون 
على خوضها ليذبح بعضهم بعضا .وأن يتحملوا 
الإميراطور والباباء هذا يكنا يدل على شجاعة غير 
عادية.: لأن هدين يتطلبان منهم حياتهم . (تجلس 
وتخرج خليوتاً صغيرا من جبيها وتدخن) . يمكنك أن 
#كلوسطيكه كازها وسمتقيو لنسطنم الابفشاي) 
: وما هذا الغليون؟ 

: كلا ليس أي غليون كان؛ بل غليون من نوع معين. 

: صحيح؟ 

: وما دمت تعرفء فلماذا إذن تسأل هذا السؤال 
متظاهرا بالبرادةة 


لد 


الواعظ 


: لأني أسائل نفسي هل تدخنين عن قصد بهذا 
تقع يدك على غليون؛ أي غليون كان وتأخذينه هكذا 
دون قصد. 

: ولماذا لا يكون الأمر كذلك؟ 

: لأنه لم يكن كذلك: إنك تدخنين في هذا الغليون 
عن قصد. 

: وإذا كان الأمر هكذا فعلا؟ 

ضثيل جداً أن تقابلي هذا الرجل مرة أخرى. وليس 
تغب اذر فليا بل على الستتور. 

و«سحيع؟ لقن كان يجناةطييا؛ 

: آه! أنت تصفينه بأنه رجل طيب! أما أنا فليس 
هذا رأيي . إنني لا أبغضه:؛ ولكن أما أن أصفه بأنه 
«طيب» فكلا وألف مرة كلا :إن لس رحاد طن بل 
هو بالأحرى دون جوان: بل ودون جوان ماكر خبيث. 
ألا تصدقيني؟ انظري إلى هذا الغليون واعترفي بأنه 
.إن لا ارق فيه شيكاًء إنة مستهلك. 

: إن نصفه متآكل من عض الأسنان عليه. إنه شخص 


يرعى إلا ولا ذمة. هذا ما تستطيعين أن تتبينيه فيه 
إن لم تكوني فقدت كل قدرة على التمييز والحكم. 
:لا تحطم رجلي هكذا . 

: لقد قلت لك إني لست حطاباً أقطع الأخشاب: بل 
افاازاعى التقوس: دورسية اللذهونه. والأخلاق هنا 
باد إنعانة امجكفة اد مراهيى وكفاياقني الرويفية 
لأعسال ندنية: والملكات الشى وهبتى الله إياها لا 
كناد متها هزنم خطرفة نات ل السمدينى الفا 
إن في استطاعتي بموعظة واحدة أن أؤثر في كتيبة 
إلى حد أن تصبح في حالة لاترى فيها جيش العدو 
الاقظيسا سخ الجملارو وقبدو لومخ الحيايغرفة 
مهلهلة يلقون بها عن طيب خاطر إذا ما نظروا ضفي 
الغاية الك يقائلون سب الحلهاء النصن النهاكيءالقد 
رهبي المدجلكة الثاقين البالة عن ظريق الكلاه. 
إني أعظ وعظأ مؤثراً يمكن أن ينترع منك السمع 
بلسي 

له أودآن افقن ملكتي المع والبصير وإلا هتاذ 
سيؤول إليه أمري. 

وياشنجافة لقو كاك اشن هرار ا لفل اقوانك 
العملية البنافجة تحقى ظبيعة حارف إكك من الشف 
ولمحاهة إل خرارة. 

عزتنا تعطال هلق العرارفش اتحيية إذا كان عفدنا 
الكفاية من خشب الاحتراق. 
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الواعظ 


شجاعة 


الواعظ 


: أصفي إليٍّ!يا تجاعة شيا من الجد. لقد ساءلت 
نفسي مراراً عن نوع الحياة التي نعيشها مع لو 
اثذا قفا ها يتنا علاقنات أوكق: اخ خواصف 
هذا العصر الحافل بالحروب قد جرتنا إلى نفس 
البوافة: 


دإقي از أن سلافاها الآن وقهة إلى دوجة كاضية: 
مانا أطبخ لك وأنت تشتغا وتقطع | لخشب مثلا . 

: (يقبل عليها) ألا تفهمين ماذا أقصد بقولى «وثيقة»؟ 
تكاس القسنوة: 

:ا لات تنقض على بفأسك. وإلا قطعت هذه الروابط 
القاكمة فيما بيننا. 


: لا تحولي الآمر إلى مزاح وهزل. فإني رجل جاد. 
اا الوا عظاكن غافاة زات أن عاماداف فلذ 
تحملني على زجرك. إن كل ما أنشده هو أن نخرج 
مبن هده الجعنة على كير جال ممكلة. أنا وأولادي؛ 
وهذه العربة التي لم تعد هي أيضا ملكا لي . وقلبي 
ليس فيه متسع للأمور الوجدانية. إنني الآن أجازف 
بشراء بضائع؛ والقائد الإمبراطوري مات؛ والناس 
50 يتحدثون عن السلام . كماذا سيكون حالك» 
لوأآنني أفلست؟ أنت ترى أنك لا تدري ماذا سيؤول 


المساعء وهذا شىء بديع كاف فى مثل هده الأوقات 
العصيبة. ما هذا؟ 


(تنهض. تدخل كاترينة مبهورة الآنفاس؛ في جبهتها جرح وكذلك في 
عينيها . وتجر معها أشياء متعددة الأنواع, وها وقطعا جلدية: وطبلا. 


إلخ). 
شجاعة 


الواعظ 


ناذا اسل عا وله واقف وهس ةؤهل اتقضيوا 
علباك د لكلف هل اكذى التذن غليك وتو القازيين 
الذي غاب عن وعيه عندي؟ كان ينبغي آلا أرسلك 
إلى هناك. اتركي هذا كله! على كل حال ليس الأمر 
خطيرا: ٠‏ فالجرح مجرد جرح في اللحم. سأضمده 
لك ويندمل في أسبوع. أنت أسعد حالا من الدواب. 
رتحبيد لها الجرج .+ 

: إني لا ألومهم. إنهم لا يؤذون أحداً طالما كانوا 
ال ديارهم كن ماقم إن الوكين لنت قرون قله 
أولئتك الذين يدفعون بهم إلى الحربء ويقلبون بذلك 
الإنسانية رأساً على عقب. 

:ألم يضحبك الكاتب ضي طريق العودة؟ لقد وقع 
هذا أنان هناة ميدي وهم لا يقيمون وزناً لذلك. 
إن الجرح ليس عميقاء ٠ولن‏ يبقى له أثر. لقد تم 
الآن تضميده. سأعطيك شيئاً. اهدأي. لقد وضعته 
جانبا: دوق أن اقول لل رشيكاً,استرون. 


(تخرج من حقيبة حذاء ايفيت يوتييه) 
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آه! مبسوطة؟ ها أنت ذي ترين. لقد كنت راغبة فيه 
داكماً. وها نهو ذا لك الآن. البسيه خالا قبل آن تدم 
عليه (تساعد كاترين في لبس الحذاء) لن يبقى شيءء 
وحتى لو بقي فلن آتآثر من ذلك. فلا مصير أسواً 
من مصير أولئك اللواتي يطبن لهم. إنهم يقتادونهن 
إلى أن يقضي عليهن. أما إذا لم يطبن لهم فإنهم 
يتركونيي لقن عرهف يفكن أولقات الققياك الفاقناك 
اللواتي بعد قليل من الزمن صرن من البشاعة إلى 
حد إخافة الذئاب نفسها. إنهن لا يستطعن المرور 
وراء شجرة ذلب دون أن يخفن من وقوع حادث لهن- 
هذه ليست عيشة. والأمر هنا كالأمر في الأشجار: 
الأخجار المستفيمة القرية تقطل ليصتيمتها الأحواد 
الخشبية. أما الأشجار المعوجة فتترك في حالها. 
ولهذا يجب أن تعدي نفسك سعيدة. وهذا الحذاء لا 
يزال في حال جيدة. لقد دهنته قبل أن أخبته. 


(كترينة تترك الحذاء وتلجأ إلى العربة) 


الواعظ 


وجهها. 


#سقيقى داقما آخاى الجرب تلقل تبدد اهلها فى غودة 
الساقم 


لقن واقعت عو نفسها ذقاعا مجيدا ؛ وله يسرق 


: لقد كان من الأفضل ألا أكون قد نصحتها بالدفاع 


الواعظ 


عن نفسها . آه! ليتني أعرف ماذا يجري في عقلها! 
لم تعد ذات مرة أثناء الليلء مرة واحدة خلال عام 
كامل. ويعد ذلك ظلت تغدو وتروح كما كانت الحال 
من قبل؛ لكنها ازدادت إقبالا على العمل. ولم أستطع 
أن أعرف ماذا عسى أن يكون قد جرى لها في تلك 
الليلة. (تجمع الأمتعة التي أحضرتها كترينة وترتبها 
بانفعال وغعضب) هده هي الحرب! مصدر كسب 


: الآن يدفنون القائد . هذه لحظة تاريخية. 

: اللحظة التاريخية في نظري هي تلك التي ضربوا 
فيها بنتي. لقد شوهوهاء وبهذا لن تجد من يتزوجها 
وهى المجنونة بالأولاد. وإذا كانت خرساء. فهذا 
أيكبا منسيب العرب: طعيتها كات صثيرة حذاا: 
وضع جندي في فمها شيئًا . والجبن السويسري لن 
أراه بعد؛ ولا يعلم إلا الله أين الآن إيليف. يجب أن 
نلعن الحرب. 
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ف 
الأم,شجاعة في قمة أعمالها التجارية 


الطريق العام 

(الواعظ والأم شجاعة وابنتها كترينة يجرون العربة. البضاعة الجديدة 
معلقة بترتيب. الآأم شجاعة تلبس في عنقها سلسلة من الفلورينات 
الفضية). 


شجاعة : لن تجعلني أكره الحرب. يقال إن الحرب تحطم 


الكريقاي يمد ]ل |الكوفاء شه غلبية أيضنا ف 


تغني): 

لمتكنلطلحرب كفوًا 

لم تضل في النصرشيئا 

اما اهسوب شيياا: 

برصاص لا بجبنة 
وماذا ينفعك القعود دون الاشتراك في الحرب؟ إن القاعدين هم أول من 
تطيح بهم الحرب, (تغني): 

ولبسن م سي ون آراتها 


وإة ا تمصي هغسسر اسمينسرا 


تسسات السقصيسم لاميمه 

كتصوراتست المسحساس تعدو 

ينوس تستسدل السيراحسنة 

يناذا |ركسا حيدم | امشييرابهووا: 

مادعاهم للهعغعجل؟! 
(يتابعون السير) 


1530 


00 
في هذه السنة نفسهاء سنة 1757. قتل الملك جستاف أدولف. ملك 
السويد في معركة لوتسن. والسلام يهدد تجارة الآم شجاعة. وابنها 
الجسورء إيليف. يقوم بمغامرة فائقة البطولة وينتهي نهاية بائسة. 
(في صباح يوم من أيام الصيف. وأمام العرية تقف امرأة عجوز وابتها. 
والابن يجر غرارة كشراب فيها آدوات سرير). 
صوت الآم شجاعة (من داخل العربة) أكان ضروريا أن يكون ذلك في 
الفجر والناس نيام؟ 
أن نعود في نفس اليوم. 
صوت الأم شجاعة : ماذا أصنع بريش الأسرة5ة ليس للناس بيوت. 
الشاب : انتظري حتى ترينه على الأقل. 
المرأة العجوز هنذا ايساق شيكاً. هيا! 
الشاب :ماذا تظنينة إذا كلم ندضع الضراكب المتاخرة 
فسيآتون للحجز علينا . لعلها تدفع لنا ثلاثة فلورينات؛ 
إذا أضفت إليه صليبك الفضي. 
أصوات (من الخلف) : السلام! لقد قتل ملك السويد. 


شجاعة : (مخرجة رأسها من العربة) ما معنى قرع النواقيس 


الشاب 


8 


هذا في وسط الآسبوع؟ 

: (يخرج زاحفا من تحت العربة) بماذا يصيحون؟ 
:لا تقل لي إن السلام قد أعلن: في هذه اللحظة 
التي اشتريت فيها بضائع؟ 

السلام؟ 


2 


شينًا. 


الساة| يشرعون النواقيس ذا يكن ذلك إعلاتا 
اناا ة 

جز كلتمن البرو ب شاه زاكى الجذيلة اشن 
وهم الذين جادوا بهذا النبة: 

:يا أمي؛ إنه السلام. ماذا بك! 


(العجوز يغمى عليها) 


شحجاعهة 


الشاب 


8 


«(فسود افع الحرية ديا اللهاكترينة: إنه السائه! 
الفداس ا[ عاينا هذا دينا للحن السويسسري: لكن 
فل هذا سبحيية 

أكل التامى يشاقلون هذا التغيى, تقد اعلن السبللات: 


(المرأة العجوزء تنهضء وهي في حالة ذهول) 
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الواعظ 


سأضع السرج من جديد . أعدك بذلك. سيكون كل 
شيء غلئ ما يرام. وسينال أبي سريره. هل آنت 
أحسن الآن5 هل تقدرين على المشى؟ (مخاطيا 
الواعظ): لقد كان ضريبة مذهلة بالنسبة إليها- 
السلام. إنها لم تعد تثق بأن سيكون ثم سلام. أما 
أبي فقد كان يؤّمن بأن السلام سيعود . ستعود إلى 
ديارنا قورا . 


كن الغرية] أعطيها كابنيا : 

: لقد ارتحلا. 

: ماذا يجري هناك في المعسكر؟ 

: إنهم يحتشدون. سأذهب لأستطلع الآمر. ما رأيك 
في أن ألبس ثياب الكهنوت؟ 

#بحبين واف أو تاكن 11ل مم ععة هذا الكيى :قبل 
أن تظهر في ثوب المسيح الدجال. إذا كان هذا هو 
السلام حقاء فإني مبسوطة. ولا يهم إذا كان هذا 
السلام سيجلب علىيٌ الإفلاس؛ فإني بهذا على الأقل 
أكون قد خرجت من الحرب بولدين سليمين معافين. 
والآن أود أن أرى ابني إيليف. 

: لكن من ذلك القادم هناك من طريق المعسكر؟ 


يا الله. إنه طباخ القائد! 


الواعظ! 


الواعظ “باشحاعة بادا 


(تنزل شجاعة من العربة) 
الطباخ :يا إلهي ! إنه طباخ القائد! بعد كل هذه السنوات 
أين إيليف. أيها العجوز! 
الطباخ : ظننت أني سأجده هنا. لقد ارتحل قبلي ليأتي 
هنا. 
الواعظ دالت قات الكيقيسي 
(يختلي وراء العربة) 
(كترينة لا تخرج من العربة) 
أن تظهر؛ إنها تهزاً بالسلامء وهي التي انتظرته من 
زمن طويل جدا. لقد آصابوا عينهاء والجرح غير 
ظاهر تماماء لكنها تعتقد أن الناس جميعا لا ينظرون 
إلا إلى هذا الجرح. 
الطباخ “اد فى الحرب! 
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اضاذاة هذا بوه كت 

يجرون:» بيئما آنا قاعدة على بضائعى! 

:كيف تركنين إلى نصائح الواعظ؟ آه لو كان عندي 
وقت آنذاك! ولكن الكاثوليك جاءوا ببسرعة:ء إذن 
لكنت حذرتك من ذلك. إنه أفاق؛ ولكن هل هو 
مباحب العلينة الآن علراف؟ 

: لقد كان يفسل الأواني؛: ويساعدوني في جر 
الشرية: 

:هو يجر؟ إني أعرفه؛ وأعرف أنه لابد أن يكون قد 
اكتفى بأن يقص عليك بعض حكاياته . إن فكرته عن 
المرأة سيئة جدا وقد حاولت عبتا أن أؤثر شية .إنه 


ليزن جا دا 
بوافعيومل افك جاده 
الى أكون شيكاء إذاالم القن هادا على اصعتف! 


والجاد ابسن بشسيء .ذات مرة عرفت, ولله الحمد 
فخلا جادا .فلم أعان قسوة في الحياة كما عانيت: 


فمنأول الربيع ذهب لبيع أغطية الأولاد, ووحجد أن 


يتصف إنسان بالجد- هذا ليس فضيلة في نظري. 
+ إن على استاتاق شعرا زاقبا نا شحافة! نس آنا 
أقدر من هو جاد. 

: أرجو ألا تقول لي الآن إنك حلمت بالشعر الذي 
على أسنانى! 

: نعم» نحن نجلس هنا الآن» ونواقيس السلام تدق؛ 
وهذه ماء الحياة التي تحسنين أن تسقيها. هذا أمر 


مشهور. 

: إنني أسخر من نواقيس السلام هذه الآن. إذا لم 
يدفعوا الرواتب المتأخرة. فإنى أتساءل ماذا سيؤول 
إليه أمرنا أنا وماء الحياة الشهير هذا الذي أقدمه. 
: (بتردد) لا. ولهذا السبب ذهب كل إنسان لحاله . وأنا 
قلت لنفسي: لم يبق أمامي إذن إلا أن أذهب لزيارة 
اميوقاتى. .وها هو السب كن محرت زلبك : 

: وبعبارة أخرى: ليس معك مليم! 

هذها! إن ما أرجوه هو أن أقوم ببعض التجارة هنا 
وهناك. لم تعد لدي رغبة بعد في أن أعمل طباخا 
عندهم. إنهم يطلبون مني أن أطبخ شيئًا بجذور 
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الواعظ 


الواعظ 


الواعظ 


الساخن في وجهي. إن حياة الطباخين في هذه 
الأيام مثل حياة الكلاب. وأفضل عليها أن أقاتل 
ولكنهم عقدوا السلام الآن. (يظهر الواعظ بثياب 
رجل الدين) سنتحدث فى هذا فيما بعد. 

: إن هذا الثوب لايزال فى حالة جيدة: لكن فيه 
كبيو هن أكل المنة: 

: لماذا تكلف نفسك كل هذا العناء. ولم يعد أحد 
شن جاهة إليك؟ 1 الاشحبي الآن معظله النايس انغ هيفة 
الجندي مهنة شريفة؛ وأنه من الجميل أن يلقي 
حسايا محك +لثاد اافتعيك هده السيدة يشرام يشياعة 
لاساكنة كريا + يحهحة إن الحورب مستي ايد 
«[مسعدا) أريد أن :اعرف ما شائف فى هذا 

: لآن هذا من البلاهة التامة. ليس من شأنك أن 
تتدخل في شؤون غيرك ولا أن تعطي نصائح لم 
: من الذي يتدخل في شؤون الغير؟ (مخاطبا شجاعة) 
لم أكن أعلم أنك صديقة حميمة لهذا الرجل؛ وأن 
عليك أن تقديى له حمبا نا ١‏ 

:لا تنفعل. إن الطباخ لم يفعل أكشر من أنه أبدى 
رأيه الشخصي. ومن ناحية أخرى يجب أن تقر بأن 
حربك المزعومة لم تكن شيئًا. 


2 5 
1 
لللذا 
رطا 


الواعظ 


وأنت ضبع ساحات القتال. 


: ماذا أنا؟ 


: إذا أهنت صديفتى: فسيكون لك شأن معى . 
«إفئ 8 كنيلك انس زتى الس ظعتبإنافت زمقاطيا 
فإني بوصفي إنسانا أثور وأنفعل: لآني أرى من ذلك 
يقول: «من يرد الفطور مع الشيطان: فلا بد أن تكون 
معه ملعقة طويلة». 

إن لا أحب الحرت»ولم اعد متها شيكاً يذكرء وان 
لا أمسمح لك بأن تقول عني «ضبع». ولهذا فإن هذا 
فراق ما بيننا. 

: لماذا إذن تشكين من السلام: إذا كان الناس يتوقون 
إقبدة امن نعل يفضن الأمقمة البالية فى طريتك؟! 
«إويشاعت لبييت انقةباليشيل إلى اندي سوا 
وأنت يكنا عنت تديش ميا حتى الآن. 

أقوله. 

:(مخاطباً الواعظ): وآثث الرجل الناضج كان يجب 
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الواعظ 


عليك ألا تقدم نصائح. (مخاطباً شجاعة) في هذه 
الظروف خير ما تفعلين هو أن تتخلصي من بعض 
هذه البضاعة باس ها بيعي قبل اورقول الأسمار 
إلى الحضيض. البسي خير ما عندك وأسرعيء ولا 
تضيعي لحظة واحدة. 

: هذه موعظة حسنة جداً. أعتقد أني سأفعل ذلك. 


: لأن الطباخ قالها! 


«وسناذا الوقطها انع ةشهو هن بحق الأحسسة أن 
أذهب إلى السوق (تدخل العربة). 

: نقطة بالنسبة ليء أيها الواعظ. إنك لست حاضر 
البديهة. كان يجب عليك أن تقول: أنا؟ هل أسديت 
لك نصيحة؟ لقد كنت أتكلم في السياسة! إنك لست 
من عياري. وصراع الديكة هذا لا يليق بمن يتزيا 
بزيك هذا! 

: إني أحذرك بأنك إذا لم تغلق فمك؛ فإني سأقتلك. 
سواء أكان هذا يليق بزيي أو لا يليق. 

: (خالعاً نعليه وفاكاً قطع القماش التي تربط قدميه) 
إذا لم تكن قد تحولت إلى وغد كافرء. فإنك تستطيع 
الآن في السلام أن تحصل على وظيفة قسيس. 
والناس لم يغودوا في حاجة إلى الطباخين: قليس ثم 
شيء للطبخ: أما الإيمان فيوجد دائماء لم يتغير منه 


شسى ع ٠‏ 


الواعظ ادي كسب | | يدرك الااتطرننن رمن ببتاني نا 
فنك إن أصمهامن الرفاي اصبحت إضانا اقضل. 
لم يعد في استطاعتي بعد أن أعظ الناس. 
(إيفت بوتييه في ثياب الحدادء مزينة. ومعها عصا. أصبحت عجوزاً 
وأسحق نوفليها مسا شرج عقر ةرور ايها خانم 
إيفت بسسيدة بالجماعة مال الآن شجافة هناة 
الواعظ «الغو رسو كنا شرق السقاطلتة 


إيفت :بخ العقيدة اشتار همبرج. أيها الطيبون! أين 
شجاعة؟ 


الواعظ : (ينادي من العربة) إن العقيدة اشتار همبرج تود أن 


تتحدث إليك! 

صوت الأم شجاعة : سأحضر حالا! 

إيفت : أنا إيفت. 

صوت الأم شجاعة :1م! إيفت! 

إيفت : أتيت فقط لأعرف أخباركم! (الطباخ يلتفت 
مذهولا) ييتر! 

الطباخ : إيفت! 

إيفت : ماذا! كيف آتيت إلى هنا إذن؟ 

الطباخ : في العربة. 

الواعظ : آه» أيعرف كل منكما الآخر؟ معرفة وثيقة؟ 
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إيفت : أعتقد. (تتطلع في الطباخ) سمين! 

الطباخ : وأنث أيضاً لم تعودي شحيلة. 
آقول للدماؤا اعتسدم كرك 

الواعظ : قولي ذلك بدقة؛ لكن انتظري حتى تأتي شجاعة. 

شجاعة ا (تأتى؛ ومعها بضائع مختلفة): إيفت! (يتعانقان) 
لكع لماذا كيين خزث اعد ادة 

ايفت : ألا يليق عليٌّ؟ لقد توفي زوجي العقيد: منذ 
عامين. 

شجاعة : العجوز, الذي أوشك أن يشتري عربتى؟ 

إيفت : أخوه الأكبر. 

شجاعة يبدو أن الأمر ليمن سيك بالنسبة إليك.فها هي ذي 
على الأقل واجية كنيت شيكا من اللحرب: 

إيفت : فوق» وتحت, ثم فوق ووقفت بالنسبة إليي. 

شجاعة :لا يقدحن إذن أحدا في العقداء! إنهم يجمعون من 

الواعظ : (مخاطبا الطباخ) لو كنت مكانك للبست حذائي. 
(مخاطبا إيفت) لقد وعدت بأن تقولي رأيك في هذا 
الرجلء يا سيدتي العقيدة. 


الطباخ : إيفت! لا تثيري مشاكل هنا! 


آنه صديقي يأ انك 
(إتفن يظوس الوه 

«اتركن السابب اشاب إن اسبى لتم 

تضاف ) رين الكلبويه1 الذي جتى التساء ا اضف 
(لقد احتفظت بغليونك. 

: بل ودخنته. 

: إنه لحظ سعيد أن أكون هنا لأحذركم منه: إنه 
ابقل إتسان قوسد مطلق المبسراح على نشنوا طخ 
بعدد أصايعه. 

: تلك قصة قديمة؛ ولم يعد هذا صحيحا اليوم. 

: انهض على قدميك عندما تخاطبك سيدة. آه؛ كم 
سمراء قصيرة معوجة الساقين:ء أوقعها في محنة 
هي الأخرى. طبعا. 

: أما أنت فيبدو أنى هيآت لك سبيل السعادة؛ كما 
هو ظاهر. 

: أغلق شدقيك. أيها الحطامٍ الحرين! لكن احذري 
منه رغم ذلك؛ فهو يظل أيضأ خطرا حتى فى ال 
سقوطه وشقاتئه! 


: (مخاطبة إيفت) تعالى معيء لابد لي من أن أتخلص 
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الواعظ 


من كل.هذا قيمل اقول الأبنهمار إتى الخضيض, 
والعلاك تم تطايعين ان قبا ديقي اذيك مر مهار ف 
في الكتبيسة: رمخاطبة كترينة شى العرية):يا كترينة 
إن ناذه لني إلى الكنيسة بوذ في السدرق ذا 
حاء خوك إبليقه عتازتيه كاناء (تخرج مع إيفك). 
:(ذاهبة): حينما أتذكر أن رجلا كهذا استطاع أن 
يجعلني أنحرف عن الطريق المستقيم! إذا كنت قد 
صعدت المنحدر رغم الجميع: فإني أدين بذلك 
لحسن طالعي فحسب. لكن إذا كلق قن وحعف الأن 
حداً لألاعيبك: فإني سآجرى عن ذلك خير الجزاء 
ف السماء يا يطرين القليون, 

: أريد أن ألخص محادثتنا اليوم في هذه الجملة «إن 
طواحين الله تطحن ببطء». ثم يأتي بعد هذا رجل 
مثلك ويتهمني بالفجور! 

: ليس عندي حظ. ولكي أكون صريحاً أقول إنني 
أملت أن أجد هنا وجبة ساخنة؛ فإني أموت جوعا. 
وبدلا من هذا ها أنتم تسخرون مني وتشنعون علي؛ 
حص إن الآء بتسساعة ينتكون الديها هنن فكرة زاثفة 
ناما واعتقد امن الأحضل أن ارخيل فيل أن 
تعود. 

ذوآنا اوس ذلك أيضبا فك 

#آيهما الوافظ الى ؤدا أضية:ذرها والساام: 
يج نقتل الداين باتجيدية والقاره إنهم جميما تخطاق 


تكبو المعاضى من المهة إلى اللحد ]ذا توكان 
في استطاعتي بعد أن حم رديكا سميئاً للقاكد1.:. 
والله وحده يعلم أين هو!- بصلصة خردل وبعض 
العيود! 
الواعظ «القرعي1 الديك يناج الل الكرنيا 
الطباخ #جتعرص :افده فو كان ريد الجنرو. 
الواعظ : إنه إذن لا يفهم في الطبخ شيئاً. 
الطباخ الكن هذا ل يتك افك هن أن فلم الجورا 
الواعظ وكارهاء 
الطباخ دإن شعف: لقن امشرفةرانيا كانت ارفاك سحيدة, 
الواعظ وأا له انكر ولك 
الطباخ : والآن وقد وصفتها بأنها «ضبع». فلن تمر بأوقات 
سليعة هثاء ولكن لماذا تتظلء هكد 
الواعظ 50 
(إيليف يدخلء. في حراسة جنديين مسلحين بحراب. ويداه مقيدتان؛ 
ووجهه أبيض مثل الطباشير). 
ضاذا بكة 
إيليف : أين الأءة 
الواعظ كن المديعة. 
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إيليف 


: لقد قالوا لي إنها هنا. وقد سمح لي برؤيتها مرة 
أخرى. 

#إسخاطيا الجقود كا أبن فقدادائة 

:لا إلى حيث يلقى خيراً. 

: لقد نهب مزرعة؛ وماتت الفلاحة. 

: كيف ارتكبت فعلا كهذا؟ 

: لم أفعل إلا ما فعلته قبل ذلك مرارا . 

: لكن أثناء السلم. 

: أغلق فمك! هل أستطيع الجلوس حتى تحضرة 

: ليس لدينا وقفت. 

: في الحرب كانوا سيكرمونه من أجل قيامه بهذا 
يسمى بطولة! ألا يمكن التكلم مع الحاكم في هذه 
المسألة؟ 

:لا فائدة في ذلك. سلب القطيع من فلاح- أي 
جسارة فى هذا؟ 

: كانت تلك حماقة. 

للحكمة! 


: ولأنك كنت حكيماء فستقطع رأسك. 

: ينبغي على الأقل أن ندعو كترينة. 

: دعها هناك! الأحسن أن تعطيني كأساً. 
: ليس عندنا وقت لهذا - هيا! 

: وماذا عسى أن نقول لأمك؟ 


ولسوا الواالم يتدير كمي قولو] لها الأنرهوهى 
أمامهما). 
سأسلك معك ظريقك الحافل بالآلام. 


: لست في حاجة إلى قسيس. 

: ومن أدراك! (يتبعه). 

تراه. 

والأحيى آلا قول ليا قيغا, أو إذا شكث فل لها إثذ 
كان هنا وسيعود» ريما غدا .وق تلك الأثتاء أكوى قد 
الطباخ ينظر إليهما وهو يهز رأسه؛ ثم يتجول حيران. 
وفي النهاية يقترب من العربة). 

السلام إلى الاختباء. وأنا في نفس الحال. أنا طباخ 
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القائد. هل تذكرينني؟ إني لأتساءل هل لديك شيء 
كيؤقكاا للرقكس مط زر هي العرية] إنها تعد انها 
تحت الغطاء. (في الخلف. طلقات مدافع). 

: (تجري ميهورة الأنفاس, ومعها بضاعتها): يا 
طباخ:؛ انتهى السلام. عادت الحرب جذعة مند ثلاثة 
أيام. لما قالوا لي ذلك لم أكن قد بعت شيئًاء الحمد 
البروتستنت. يجب أن نرحل قورا بالعربة. يا كترينة: 
فلنحزم أمتعتنا. إنك عابس- ماذا جرى؟ 

: لا شيء. 

: كلاء هناك شيء. إني أرى هذا! 

:لا بد أن ذلك هو هذي الحرب التي قد عادت. الآن 
ينبغي علي أن أنتظر إلى مساء الغد قبل أن ألقي في 
: كان إيلي يليف هنا. ثم كان عليه أن يرحل بعد ذلك 
فورا. 

: كان هنا؟ لا بد أننا سنلقاه فى الطريق. لابد أن 


كان دايا 


«اتدلويتيرا او لحري م نينت أن باخ 
في الحنزم) هل نمك شيئًة هل هو على عملاقة مليبة 
مع القاكدة هل روى شيئا من أعماله البطولية؟ 


: (بتجهم): لقد كرر عملا من أعماله هذه. 
: ستروي لي ذلك فيما بعد . لا بد أن نرحل. (تظهر 


(مخاطبة الطباخ) ماذا بك؟ 


: وأين الواعظ. 

: في المدينة مع إيليف. 

: إذن رافقنا جزءاً من الطريق: فإني في حاجة إلى 
مساعدة:؛ يا لمب. 

: هذه القصة لم تفسد فكرتي عنك . بل بالعكس. 
لأ دخان بلا تان هكذا يقول المذل. هل تأتي أيضاً 
معنا؟ 

:لا أقول لا. 

إن الكتيبة الثانية عشرة فك |رشتحلت. ازيقل تشسيك 
في عريش العربة. وخد هذه اللقمة. لا بد من أن 
نأخذ لفة في الطريق لنصل إلى البروتستنت. ولعلي 
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أن ألقى إيليف قبل أن يرخي الليل سدوله. إنه ولدي 
المفضل» تقد كان هاذها قصييراء زهادث الأمور إلى 
مجراها. 


(تغنيء؛ بينما كترينة والطباخ يربطان نفسيهما في عريش العربة للجر). 


لب ارود و(محسسناضض 


لأو'كاة سكتى الشرفخصساض 

لا فلا يكفى البارود 

د كد در 

بادرواللجيش هيا 

بسحوساقروا عنا مني ونا 
ومكيت ريكة هشر هاما واتحرن الدكنة القترى الاجزال مقية اكوا 
عليه الأوبئة العنيفة. وفي الآرياف التي كانت ناضرة من قبل انتشرت 
سنة ١174‏ نلقي الأم شجاعة في جبال فشتل الألمانية. على مبعدة من 


هذا العام وكان قينا 55 كاسف وه يوحد غير د 
والطباخ تصله رسالة من أوترخت؛ ويطرد . 

امام بيت قسيس متهدم 
(صباح أغبر في أوائل الشتاء. زوابع. الأم شجاعة والطباخ يلبسان جلد 
ماعز مهلهلا ويستندان إلى العربة) . 


الطباخ : لا يزال الظلام مخيما انوكم سششكة انحن بعد 

الأم شجاعة : لكن هذا بيت قسيس. ولقرع الناقوس لابد للقسيس 
أن يستيقظ ويخرج من ريش غطائه. ثم يشرب حساء 
ماهنا: 

الطباخ : ولمن يقرع الناقوس. إذا كانت القرية كلها قد 
احترقت! 

شحافة دولك خئة ستعاناء لآنى دف كلبا يقبت 

الطباخ : وإذا كان عند القسيس شيءء: فهو لن يعطي منه. 

شجاعة اونا ذا ختينا:. 

الطباخ القن شش يه ايها قجاة] لسن علقت رنمنالة هن 


أترخت تقول إن أمي ماتت بالكوليراء وأن الفندق 
أضي ملكا لى.وهذه هني الرسبالة: إذا لم تصدفي. 
إن ما تذكره خالتي عني لا يهمك. ومع ذلك فإني 
أريك الرسالة. 


شحجاعةهة : (تقرآ أالرسالة) :يا لمب!وأنا أيكنا شق اليك هن 
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الترحل. إني أشبه كلب الجزار الذي لا يعطي لحماً 
بيدا المع لوق نا أبيعه, ولس على أخه شي 
شترق يدها اللاشييي لقن هرظن ملق وجل فى 
أسمال يالية لخة مرج اليو ةملاق طويلة مقابل بيطهين. 
وفي فور تمبورج عرض علي محراث بباكو ملح. لم 
نحرث؟ لا ينبت الآن غير الشوك. ويقال إن في بعض 
قرم بوسرانيا ياكل الناس الأطفال المستان ودرهقت 
راهبات وهن يقطعن الطريق ويسرقن. 

:إن العالة في سبيل الؤوال: 

: إني أحياناً أتخيل نفسي أتجول في الجحيم بعربتي. 
وأنا أبيع القطران؛ أو في الجنة أقدم الزاد للنفوس 
الشارذة. لو وجدت مكاثا ليس .فيه طلقات مداه 
فإني أود المقام فيه أنا والأولاد الباقين لي؛ وأعيش 
هناك هاما اد شامية. 

«يمكننا أن تشغل الفتدق كتروى فى هذه العسالة: 
لقد استقر عزمي في هذه الليلة على أن أرحل معك 
أق يدوتك وأغود إلى أوقريختك اليوم. 

: يجب أن أحادث كترينة فى هذا . لقد فاجأتنىء وأنا 
8 ]إسقطيع اتهاذ ا قار دين القع باليزه وحيرة 
أكون بعاقعة ينا كترينة! (كترينة ستل هر الفرية) 
لدي أمر أريد أن أتحدث معك بشأنه. الطباخ وأنا 
نريد الرحيل إلى أوترخت. لقد ورث فندقا هناك. 
وهاه تهون الك نقطكة هيهاز :توركو انا ممار قا 


(كترينة ت 


والبنت التي لها مركزء تكون مقدرة في نظر الناس . 
إن الجمال ليس كل شيء. وأنا لا مانع عنديء وأنا 
متفاهمة مع الطباخ. إنه قادر على إدارة الأعمال. 
وسيكون لنا طعام مكفول: أليس هذا جميلا؟ آلا 
يسرك أن يكون لك سرير خاص بك؟ وعلى كل 
حال فالتجول في الطرقات الكبرى ليس حياة. وإذا 
ابمصرثت حياظا كوا شيك أن قنوه عالت ول 
بد من قرار نتخذه. يمكننا أن نقتفي أثر السويديين 
فإنهم يتجهون إلى الشمال. ولا بد أنهم في هذه 
الناحية (تشير ناحية اليسار). يا كترينة» نتخذ إذن 
قرارنا! 

: إنه! أريد أن أحدثك على حدة. 

: عودي إلى العربة يا كترينة. (كترينة تعود) . 

: إني أقاطعك لأن ثمة سوء تفاهم من ناحيتك فيما 
يخيل إليّ. لقد ظننت أن بي حاجة إلى أن أقوله لك. 
لأنه واضح. لكن ما دمت لم تفهمي. فيجب أن أشرح 
لك؛لا يمكن أخذن كترينة معنا . وأعتقد أنك تفهمين 
ذلك. 


ج رأسها من العربة وتنصت إلى الحديث). 


: تريد أن تقول إنني يجب أن أتخلى عن كترينة؟ 


: ماذا تظنين5؟ لا يوجد محل لكترينة في الفندق. إنه 
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الطباخ 


الاين القبكهانا بلمتياد: كين المحضل أن كقيناء 
آهنا لقلذكة كلا يمكن آبدا .لمن ماد كترينة إلا آن 
تحتفظ بالعرية. 

لقن كنع اهنس ]إن عخريكة يمركنيا أن فصن الها ووساً 
ولا خرف وتاك كذ اا 

: المسألة هكذاء سواء صاح المرء أو لم يصح. 
ومذاهوالسنبيوفى انلا أريدها فى النقد ةد إن 
الزيائن لا يريدون أن يروا وااحدة مثلها . وأنا أفهم 


“كيف قب تطيع هي جتفردها أن تمن العريةة إثها 
تفزع من الحرب. ولا تحتملها. أي أحلام تحلم 
بها! اف انسمعها ضيه إناق اللببل. خميوضا يعد 
المعارك. ولا أدري ماذا ترى في أحلامها. إنها تتألم 
من الرحمة. ومنذ قليل وجدت في متاعها قنفذاً كنا 
دسنا عليه في الطريق. 


:إن الفندق صغير جداً . (يصرع) أيها السيد(يا آهل 
البيت! سننشد لكم نشيد سليمان ويوليوس فيصر 


وأرواح عظيمة أخرى لم تفد شيئاً من عظمتها. 
وحن أنظنا له تقد نتنيئا من آمانتا: ٠كل‏ ما نكسبه 
من تلك الآمانة هو أن نقاسي حياة شديدة: كمروضا 
في الشتاء. (ينشدان): 


القنظسي سس احج يبان السكي 
مسكاذا امحهداتية هد الميصاة 
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ورآة. كمسلا بمناظكه 
السظبر سيط يوتان العظ يم 
الظمو سليهيان العظنهم 
لمتمهضرائعة المتتهصسار 
مذاأقفادت حكمته! 
اسم مرا مون جك ! 
إن الفضائل كلها في هذا العالم خطرء كما يدل على ذلك نشيدنا الجميل. 


والأفضل أن يتعرى الإنسان منها وألا يهمل الطعام ولا الحساء الساخن 
مثلا دقآنا مكلااليس متدق طعا ولعتى آوذ مثه شيا أنا جندي- ولكن 
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مالا ؟فادسى تجا عض فى كل ميادين القفالة لا شى ذا إتى أموات عن 
الجوع. لو كنت جباناء لكنت في بيتي الآن. لماذا؟ 


السظميس ؟سسوشافسة لتيسفهسرا 
تححناةا امسن اة هنون السيدهاة! 
كالرب فيالعرش استوى 
وكماعلمت فقدقتل 
في أوج مجد قد ذبح 
قنة ساح خفى أنسة سانني؟ 
لمتمهضرائعة المتهسان 
اح اذا امحححاوة مسرا نصضة 
002 
(بصوت خفيض): إنهم حتى لا يتطلعون! 
(بصوت عال) أيها السيد! يا أهل البيت! 
يقولون . هذا بين» إن الجسارة لم تطعم 
صاحبها أبداً. لكن حاولواذلك مع الأمانة! 
فل رما ملأت بطونكم أوعلى الأقل جعلتكم 
ره رش عرها تاسيعر انما بحري ليا 


اتمطافي تاتس اتل الأمحون 


قحسل كنحنان ويةل نه اللسقنافشق 

لكندهوماقدرروه 

صمل ةتيص وها موه 

وسنترو سي التنتدو فصان 

كسم كسان انسن الدكتجيغ حك ! 

لوتمهض رائلعةالنهار 

مذؤا تفي دأمانتدم! 

العتيسل فسريصا تيو أنساتصها 
نعم ايقولون يجب على المرء أن ينكر ذاته وآن يقتسم مع الثامن ما عند 
لكن إذا لم يكن عنده شيء؟ صحيح أن محبي الخير ليست حياتهم سهلة 
هم أيضاء ولكننا نحن نريد شيئًا لنعيشء والإحسان لا يفيد شيئاء ولهذا 
كانت كصيلة الأحبان فتصيلة خادرة: 

أنظسيو لبو سين التولسي 

لميحتملبؤسالشقي 

في العئج أنهببر يائسيا 

أعقطاه صف دثار 

وكلاههمابالبردمات 

لمم سرج فس الندقيساالشسواتب 


ها 


فحاةا قفيي السهيسندةا 
وكذلك الحال معنا! نحن قوم شرفاء؛ نعيش في وثام؛ لا نسرق شيئاً. 
ول اففدل انعد ولا نشعل حريقا! ولهذا السبب ننحدر كل يوم, والتشحد 
ينطبق علينا . والحجساء أضيع كاذرا: ولو كنا غير ذلك لو كنا حداف 
وسفاكينء لشبعت بطوننا! لأن الفضائل لا تجلب مكاسب بل الرذائل هي 
التي تفيد- هذه حال الدنيا وكان ينبغي ألا تكون كذلك! 


العم لكلحرون أما مكنم 
ومسا بسسؤدر ةن الستسروضق 
باتحين جحكيار تسدتسارن 
والسسوفسا قسفيو الساتييية 
كسا لجر امسا يونا 
لمتضرائعة الجحههسان 
مذانفيدمنالصلاح! 


2 5 
: 1 
لللذا 

وود 


صوت (من أعلى) 


: اسمعوا من هناك! تعالوا إلى أعلى! يمكنكم 
الحضول على تحساء سنا خن: 

:يا لمب! أنا لا أستطيع أن أبلع شيئاً. إني لا أقول إن 
ما تقوله ليس معقولاء لكن هل هذه كلمتك الأخيرة؟ 
: نعم هي كلمتي الأخيرة. تروى في الأمر. 

: لست في حاجة إلى التروي. إني لن أتركها هنا. 
: ستكون هذه حماقة منك. لكنى لا أملك أن أغير فى 
الأمرشيئا. إني لست عديم الإنسانية؛ لكن الفندق 
أيضا ونكون قد غنينا في البرد دون طائل. 

صعد ثلاثتنا إليهم لآثرنا الفزع في نفوسهم. (كترينة 
تنزل من العربة ومعها حزمة. تتلفت حواليها لترى 
لعل الأم والطباخ قد ارتحلا. ثم ترتب على عجلة 
العربة بنطلونا قديما للطباخ وتنورة لأمهاء الواحد 
إلى جوار الآخر. بحيث تريان بسهولة. وكانت قد 
فرغت من ذلك وأرادت أن تذهب ومعها حزمتهاء لما 
أن عادت الأم شجاعة من البيت). 

كترينة! إلى أين تريدين الذهاب ومعك هذه الحزمة؟ 
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هل تخلى عنك الله والملائكة أجمعون؟ (تفتش فى 
الحزمة) لقد حوفنه امقتك أعل سيعت نا كلناء! 
لقد قلت له إنني لا أريد الذهاب معه إلى أوترخت 
وفتوظه الحهبي يعاذا ينتفع امول هناك اتهنانا 
لا نليق في أي فندق. إننا لم نفد بعدما يجب أن نفيده 
من الحرب. (تلمح البنطلون والتنورة) أنت حمقاء. 
عاذ تظلتين إذا آنا رايت هذا وكنك انك شد ارعلك» 
(تمسك بكترينة وهذه تريد أن ترحل). لا تظني 
أني تركته يرحل وحده بسببك. بل بسبب العرية- 
أتفهمين؟ إني لن أفصل عن العربة التي عشت فيها . 
لا ليس بسببك بل بسبب العربة. إننا سنأخذ في 
اتجاه. وسنترك هنا أمتعة الطباخ حتى يستطيع أن 
يجدها. هذا الأحمق. (تصعد العربة. وتلقي ببعض 
المتاع إلى جانب البنطلون وتنزل) لقد طردته. والآن 
لن يدخل عملي أي أي رجل. سنذهب وحدنا ا 
وسيمضي هذا الشتاءء كما مضت أشتية من قبل. 
ضعي نفسك في عريش العربة. فمن الممكن أن 
يسقط الثلج. (يآأخذان موقفهما في عريش العربة, 
يدووان نصف دورة: ثم يعضيان ثم يخرج الطباخ من 
البيت, يتأمل في أمتعته مدهوشا). 

خلال عام ١170‏ بأكمله كانت الأم شجاعة وبنتها 
كترينة تسلكان طرقات ألمانيا الوسطى تصحبان 
حيوضا بالقة البؤسن: 


طريق 


قبسو سحسوفييا. #نحيىن. آذار 

وجنوامنهالبديعع 

كلهاحسن ونضرة 

وإذا ا 1ت رياح 

بنحين ات هححصياة المعمتوفير 

سنا السحذق متتعه تخضافَ؟! 

يحتسي ل متحي فين وطبعين 

حينري حالثلج تعصفا 
(توقفت الأم شجاعة وكترينة لتستمعا إلى الأغنية, ثم استأنفتا 
الممعور]ء 
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شاي وئة 157 والسيوكن الأسيراظورية كيده هالة البروص هته يدا 
الحجر يكلم الآم شجاعة تققد بنسها وتابع سيرها وهدهاء الحرب ذا 
يزال أمامها وقت طويل قبل أن تضع أوزارها . (العربية» في حالة سيئّة, 
موضوعة إلى جوار مزرعة لها سقيفة كشراب من القشء وتستند إلى 
جدار من الصخر. الوقت في الليل. يبرز ملازم وثلاثة جنود مدججون 
بالسلاح فجأة). 


الجندي الأول : لكن لا بد أن تقرع الباب إذا كنا نريد دليلا. 


ين أقها عن يكرة تمرك هن الإنمطيل. 


(الجنود يقرعون باب المزرعة. فلاحة تفتح. يغلقون فمها. يدخل 


(صوت رجل) 
من الداخل : ماذا هناك؟ 
(الجنود يخرجون فلاحا وابنه) 
الملازم : (يشير إلى العربة التي تخرج منها كترينة): 
: وهذه واحدة أخرى. 
: (جندي يسوقها) هل أنتم كل من يسكنون هنا؟ 
أهل الفلاح : هذا ابننا- وهذه فتاة خرساءء وأمها في المدينة 


الملازم 


الفلاح الشاب 
الجندي الثاني 
الفلاح الشاب 
الملازم 

الفلا حالشاب : 


الجندي الأول : 


الفلاح الشاب 


يفرون:؛ ويبيعون ما لديهم بثمن بخس. إنهما تاجران 
متجولان. 


: إني أحذركم. التزموا الهدوء؛ وإلا فإن أحدتتم أي 
سنعة شوبيهًا اتحراب فى كرو شك اناف سسائعة 
إلى باد سقصى يستظيع ان يذائي غلن الطويق النؤدي 
إلى المدينة. (مشيرا إلى الفلاح الشاب) تعال أنت! 
: (مهددا): «هو لا يعرف الطريق!» 

؛ إنى لا أخدم الكاثوليك. 

؛(مخاطباً الجندي الثاني): ناوله خرية في جنيه! 
(وقد أرغم على الجثو على ركبته؛ وقد هدد بالحربة) 
لح اقل زلق ولو ادف إلى كفل 

إتحى الفركت ونمو ة انثروة تن مشاه ريةشيرالن 
الإسطبل) بقرتان وثور! اسمع: إذا لم تفعل» سأذبح 
هذا القطيع. 

اإفاكية انا سيدى التقيب انتغل هنو لظيو :وإلة مقا 
0 

ذا لم مدال عن عتادى الهنا براين القطليه: 


: سأبداً بالثور. 
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الفلاح الشاب تاس اتمة نهل يجب أن امل ها "يظليوتةة 
(القالاعة قثي مراسها علامة المواهقة) إذن ا لكم على الطريق, 
الفلاحة د«شكراً جؤيلاًءيا سيدي النقيب لأنك أبقيت غليتا: 


شكرا إلى الأيدء امين! 
(الفلاح يمنع المرأة من الاستمرار في الشكر) 


الجندي الأول :كنت أعرف أنهم أحرص على الشور منهم على 
الحياة! 


(الملازم والجنود الثلاثة يخرجونء يقودهم الفلاح الشاب) 


الفلاحة دوكس الو سكس وووزدية اوجتق ةنا قد اذا 
تريد؟ 
الفلاح #(سبكدا سلنا إل الل شف وصاعدا عليه ارد 


أن أرى هل جاءوا وحدهم (من أعلى السلم): توجد 
حركة في الغابة. وهناك ناس حتى مقطع الأحجار. 
أكبر من كتيبة. كان الله في عون المدينة ومن فيها. 


الفلاحة : هل في المدينة نور؟ 
الفلاح :لا. إنهم نائمون الآن (ينزل من السلم) إذا دخلوا 
المدينة ذيحوا كل من فيها . 


وتعطي إشارة الخطر. 

:لابد أنهم ذيحوا حارس البرج, وإلا لكنا سمعنا 
نفيره مند مدة. 

ولو كنا أككر هددا ... 

: تريد أن تقول إننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً؟ 

:لا شيء نستطيع أن تفعله. 

: وعلى طول الطريق تناثر الجنود . لا نستطيع حتى 
أن نعطي أي إشارة! 

: ليصعدوا إلى هنا ويذبحونا! 

إن لأ تستطنم أن ختعل شين : 

لن نستطيع شيئًا لوقف الدم الذي سيراق. إذا كنت 
لا تستطيعين الكلام؛ فأنت تستطيعين الصلاة على 
الأقل. وربنا يسمع منك وإلا فمن ذا الذي يسمع إن 
خلف الفلاحين). أبانا الذي في السموات! اسمع 
لدعانا! لا تدع المدينة وكل من فيها يرقدون دون أن 
يعلموا شيئًا- لا تدعهم يقتلون. أيقظهمء ولينهضوا 
ويذهبوا إلى الآسوارء وليبصروا الآخرين وهم ينزلون 
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إلى المروج ومعهم الحراب والمدافع أثناء الليل. 
(مخاطبة كترينة خلفها): احم أمنا ولا تجعل عين 
الحازين تفل أبر ا اعمله سيقفظل وال هات الأوان: 
وساغد ايض زوج اختى: إثه في العدينة مع أولادة 
الآربعة. لا تدعهم يقتلون فإنهم أبرياء؛ ولا يفهمون 
شيا . (سخاطبة عتريدة الى سهدت تجاة) الأصثر 
عمسرة عامان. والأكبر مسيعة (كذريتة لوك هبرد 
مضطربة) أباناء اسمع لدعائنا. أنت وحدك الذي 
تستطيع أن تعيذنا. أما نحن سيقضى عليناء نحن 
ضعاف: لأعدة لنا ولا سلاح. ل تستطيع آن تشحرك: 
ونحن بين يديك نحن والقطيع وكل المزرعة: والمدينة 
كلها بين يديك؛ والعدو يترصد تحت الأسوار ومعه 
جيش عرمرم. 


اكفزيدة سشيق. السطلى بحت العرية واكة شين مني تكن تست 
مرلتهاء وتطنمد على لقف بالمنلم): 


الفالاحة 


الفلاح 


:احم الأطفال الذين هم في خطر عظيم: والصغار 
يتحركوا وكل الخلائق. 
ذواغفن نا خطايانا: كما تسن نتف ايطيا للساطتين: 


آمين! 


(كترينة. جالسة فوق السطع.: تبدأ في ضرب الطبل الذي أحضرته تحت 


مريلتها). 


الفالاحة 


نيا إلمبى: هاذا شملة 


الفلاح : هل فقدت صوابها؟ 
(الفلاح يحاول أن يتسلق السلمء لكن كترينة تجره فوق السطح). 
الفالاحجهة : ستجلب لنا البلاء. 
الفلاح : توقفي فورا عن ضرب الطبل أيتها المعتوهة! 
الفلاحة : سيزحف جيش الإمبراطور علينا! 
الفلاح : (يبحث عن حجارة على الأرض): سأرميك 
بالحجارة! 
الفلاحة “اليس عت وف فشة؟ اليين لك قلت سيقفى علينا 
إذا افر الزنالا سين سوهاا 
(كقريئة حعوق إلى العديلة مر بديف ومسسير فى قرم لطبل 
الفلاحة : (مخاطبة الفلاح): لقد قلت لك ينبغي ألا تسمح 
لهؤلاء المتشردين بالمقام عندنا! ماذا يهمهاء إذا 
أخذوا كل مواشينا! 
الملازم : (يأتي هو وجنوده والفلاح الشاب): سأمزقك إرياً 
إريا! 
الفللاحجكة ديا سيدي الضابط! نحن أبرياء؛ لم نستطع أن نفعل 


166 


الفلاح : فوق. 

الملازم : (موجها الكلام إلى أعلى): آمرك أن تلقي بهذا 
الطبل. 

(كترينة تستمر في قرع الطبل) 

القضاء عليكم. 

الفلاح : في الغابة أشجار صنوبر مقطوعة:؛ فلو أخذنا 
شجرة وأسندناها وتسلقنا عليها :: 

الجندي الأول تزمقاطيا السلؤزة ) تياسيوق النلاوف عند 


2. 


ننقذها. 
(كتريئنة تستمر في قرع الطبل) 

الملازم :(دافعاً الجندي بشدة): إنها لا تثق بك. وخصوصاً 
بصوتك هذا! (مخاطبا كترينة) أعدك بشرفي! إني 
ضابطء وكلمتي كلمة شرف! (كترينة تزيد في قرع 
الطبل). إنها لا يهمها شيء! 

الفلاح الشاب :يا سيدي الضابط! إنها لا تفعل ذلك من أجل أمها 
فقط! 


الجندي الأول :لن يمضي وقت طويل حتى يسمع الطبل من في 


العدقة: 

الملازم :لا بد أن نحدث ضجة أعلى من قرع طبلها . بماذا 
نستطيع أن نحدث هذه الضجة؟ 

الجندي الأول : لكن يجب علينا مع ذلك ألا نحدث أي ضجة! 

الملازم : ضجة بريئة: أيها الأحمق؛ ضجة غير حربية- هذا 

الفلاح : أستطيع أن أشق ق الأخشاب بفأسي . 

الملازم : نعم» شق. (الفلاح يأتي بالبلطة ويضرب بها في 
الجذع) اضرب أكثر! أكثر! إنك تضرب من أجل 
إنقاذ حياتك! 

(كترينة تهدئ القرع بالطبل لحظة لتسمع. ثم تلقي نظرة جازعة على 

الأول) طبري الجدع أنت ا 

الفلاح : ليس عندي غير بلطة واحدة. (يتوقف عن الشق). 

الملازم : يجب أن نشعل الحريق في المزرعة. سنحيلها إلى 
دخان. 

الفلاح :هذا لا يجديء يا سيدي النقيب. إذا رأي أهل 
المدينة الثار: عرفوا كل شيء. 


(وكانت كترينة أثناء قرع الطبل تنصت؛ والآن هي تضحك). 
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الملازم : إنها تضحك عليناء انظروا! لم يعد في وسعي أن 
أصبر عليهاء سأطلق عليها الرصاصء حتى لو سمع 
الناس وانتيهوا. هات اليندقية. (جنديان يهرعان. 


كترينة تستمر في قرع الطبل). 
الفالاحة : عندي فكرة صائبة؛ يا سيدي النقيب. هناك 
عربتها. فإذا أخذنا في تحطيمها توقفت فورا . ليس 
إلا هذه العرية. 
الملازم #(سغاطيا القلاع الشان) حطمهاء (محاطيا العلنى) 
الفلاحة : توقفي أيتها الدابة! 
(كترينة تتنهد وهي ترى مصير العربة. ولكنها رغم ذلك تستمر في قرع 
الطيل): 
الملازم : أين هذان الوغدان مع البندقية؟ 
الجندي الأول لانيو آن اقل المديية ل سيفوا شيقا,وإلة القت 
مدافعهم الثار. 
الملازم + (مخاطباً كترينة) لا احد يسمعك في المدينة.., 
ستقتلين نفسك بلا موجب. آخر مرة: ألق بالطبيل 
إلى لسن ! 
الفلاح الشاب #(ملقيا بالعضا فجآة غلى الأرضن): اس هري في 
قرع الطبل! وإلا يقضى على أهل المدينة جميعا! 


استمري! اضربي! (الجندي يجند له على الأرض 
ويخزه بالحربة. كترينة تبدأ في البكاء؛ ولكنها تستمر 
في قرع الطبل). 
الجنود ومعهم البندقية): 
الجندي الثاثي ؛:سنقدم جميعاً للمحكمة العسكرية؛ إن العقيد يرغي 
ويزبد. 
الملازم عبرت اتسون]! إسشاط #تريحةبنمنها الشدقية 
تصوب) لآخر مرة! توقفي عن قرع الطبل! (كترينة 
تقرع بأقصى ما تستطيع من قوة. وهي تبكي) أطقلوا 
النار! 
صريعة). 
الملازم : انتهت الضجة! 
(ولكن تبعت قرعة الطبل الأخيرة طلقات مدافع المدينة. يسمع من بعيد 


الجندي الأول : لقد أفلحت. 
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)1١؟(‎ 


في الليل والفجر يقترب. تسمع طبول وصفارات الكتائب وهي تسير 


وتبدعك ٠.‏ 
وأمام العربة تجثو الآم شجاعة بالقرب من بنتهاء والفلاحون بالقرب 
منهما. 
العلاد نابشياء بجية ا كشو مو شتا يا امراد سس الكفية الأنفيرة 
الآ واثكبا لا ستطينان النزير وحدكما: 

الأم شجاعة : ريما تنام. 

(تغني): 

هياونامي ياحبيبة 

وصغار جاري في ضجيج 

بينما صغاري في هناء 

وصغار جاري في خرق 

ورداك من صافي الحرير 

منسين لتسسنوت أمسصتلاك صنع 

واللججاريصرخ من مجاعة 

ولديك موفورالغطير 
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سن المو سال بو 1 

والعتاتبيئى لا أدري مصيره 
: كان يجب عليك ألا تذكري لها شيئاً عن أولاد ذوج 
أختك. 

الفلاح : لو لم تذهبي إلى المدينة للتجارة المريبة» فلعل 
شيتا من هذا كله ل يكون كن حدث: 

شجاعة : إنها تنام الآن. 

الفللاحة : إنها لا تنام؛ ينبغي أن تفهمي أنها مات. 

الفلاح : وأنت؛ يجب عليك أن ترحلي. إن في هذه المنطقة 
ذثابا؛ وإن فيها قطاع طرق أسوأ من الذئاب. 

(تذهب لإحضار غطاء من العربة لتغطية الميتة). 


الذهاب إليهة 


شجاعة : لعم, واحد, هو إيليف. 
)١(‏ بولن 20162- بولنده 
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الفلاح : (بينما الأم شجاعة تغطي الميتة): لا بد أن تبحثي 
عنه. أما هذه فسنعنى نحن بدفنها كما يجب. 
فاطمئني من هذه الناحية. 


شجاعة : خذوا هذا المال لتكاليف دفنتها. 


(تعطي الفلاح نقوداً في يده. تصافحهم: ثم يآخن الفلاح وابنه جثة 


الفلاحة : (تصافحها بانحناءة. وتقول لها): أسرعي! 
الأم شجاعة : (تأخن بزمام العربة): أرجو أن أستطيع جر العربة, 
هذا ميسورهء إذ لم يعد فيها شيء كثير. ولا بد أن 
أعود لتجارتي. 
(كتيبة تمر بطبولها وصفاراتها). 
الأم شجاعة : (تجر العربة): خذوني معكم! 
(يسمع من الخلف غناء): 
الحرب تمضى بالسعادة والمخاطر 
فى سر الذمل أعبوامامعة 
والكل قال: لعل معجزةتقع! 


المصصرب مفازالمت فصر ذيولها 


(ترديدم) 


وافي الربيع فهبوا ! 


اله م لات وسياكة 
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تحليل نقدي لمسرحية 
الأم شجاعة وأولادها 
بقلمأ.د. عطية العقاد 


اختار بريشت مادة مس رحيته من حقبة تاريخية عرفت باسم حرب 
الثلاثين عاماء وأحداتها تقع في القرن السابع عشرء و تحديدا في الفترة ما 
بين أعوام 21111 وهي الحرب الدينية التي كانت دائرة بين السويد 
ويولندا وألمانيا وكانت بين طائفتين: طائفة يمثلها الجيش البروتستنتي 
وطاكفة أخرى يمثظها الجيش,العاثوليكن. 


وقد كتب بريشت هذه المسرحية من منطلق إيمانه بأن الحروب التي 
اتحوطتها الشعوب إكها عمل لخدمة الببادة ومصالحهة وفؤلةء النينادة 
يجندون بسطاء الناس الذين ليس لهم مصلحة في هذه الحرب ويضللونهم 
بشعارات الفضيلة والشجاعة لكي تسوقهم وقودا لآتون الحرب التي لا تخدم 
إلا مصالحهم. 

اتخن بريشت هذه الحوادث التاريخية نموذجا لمعالجته فكرة الحرب» 
واختار سيدة 116111128 41122 "آن فيرلينج" المعروفة باسم "الأم 
شجاعة" . وقد اكتسبت هذا اللقب بسبب حرصها الشديد على بضاعتهاء 
مما جعلها تخترق نيران المدافع لتنقذ خمسين رغيفا من نيران الجيش» 
هذه المرأة كانت تملك عربة متنقلة تبيع للجيوش المتحاربة بضاعتهاء وكان 
للأم شجاعة ابنان أصحاء كما كان لها بنت بكماء “تعاني الخرس" . 


لقد بدأت حركة بيعها إلى الجيش البروتستنتيء لكنها وقعت في أيدي 
الكاثوليك فحولت نشاطها في البيع للجيش الكاثوليكي؛ في الوقت نفسه كان 
الكاثوليك قد قبضوا على ابنها الأكبر (1:1111)«آيليف» وقتلوه رميا بالرصاص. 
ولم يكن نصيب الابن الأصغر أفضل من شقيقه (50151612611205) “الجبن 
السويسري". حيث قتله الجيش البروتستنتي رميا بالرصاص أثناء الهدنة. 


أما الابنة الخرساء (12]]]1112) "كاترين" فقد فقدت حياتها وهي 
تقرع الطبلة في محاولة منها لتحذير أهل المدينة البروتستنت من هجوم 
مفاجئ للجيش الكاثوليكي. 

هكذا عاشت الأم شجاعة هذه النهايات المحزنة بفقدانها الأبناء الثلاثة, 
ومع ذلك استمرت في تجارتها وفي حرصها المادي على المكاسب المادية 
من الحرب. 


أراد بريشت تصويرها كامرأة برجماتية لا يهمها غير المكاسب بغض 
النظر عمن يكون المنتصر أو من يكون الطرف المهزوم. 

لقد صورها امرأة أفاقة, امرأة لها أكثر من عشيقء حتى أنها تنسى 
أسماءهم.؛ وصورها بأنها أم لها من كل عشيق ابن؛ وتاجرة انتهازية. إنها 
امرأة تعيش من وراء الحرب على حساب شقاء الآخرين وموتهم: فنجد الأم 
شجاعة في نهاية المطاف تخرج من محنة الحرب محطمة. حيث تحطمت 
ريه حرو تجاونياءوضاء كلما عييته مو ال وققيت أنايها 
جميعاء واحدا تلو الآخرء فلم يبق لها إلا أن تعيش وحيدة بعد أن لفظتها 
الحرب كالنفاية تجر عربتها الخاوية في أعقاب الجيوش. 

ومن تفاط العف قن هذه المسريحية ان جدل بريشف الجمهور يتماظف 
مع شخصية الأم شجاعة, لقد أخفق بريشت في أن يجعل الجمهور يكره 
هذا التموذع الاشساني وال على النقيض موؤلك فح وجد أن االجمهود بعد 
عرض السوعياى زدررظ د كبري لمااة فجاعة الملعمية النضالية 
بالدموع والقفقة على الها 

فأسقطت هدف الكاتب؛ فبدلا من أن يهتف الجمهور بسقوط الحرب 
أخن يبكي على امرأة مسكينة كادحة شجاعة تعاني عذابات فقد أولادها. 
نلك المراة القن مسايذيا الحرب مالي واواقدها نوع ذلك لو شعي يل 
ظلت مصممة بعناد على الاستمرار في الحياة. 


176 


وقد حاول بريشت فقي إعادة فقرات بأكملها من الممسرحية عملا على 
تحقيق مزيد من الإبعاد للمشاهدين عن الحرب وعن شخصية "الأم 
شجاعة" .وقد أجرى عددا من التعديلات الأساسية في النص قبل عرض 
المسرحية من جديد, لكن مع الأآأسف كانت تعديلاته دون جدوىء ولم 
يستطع صد المشاهد عن التعاطف مع تلك المرأة. وللأسف فشل في 
تحقيق هذه المحاولة؛ مما أدى إلى التشويش على عنصر التغريب الذي 
يهدف إليه العمل وهو ”حيادية الفعل". ومع أن الفعل واحد إلا أنه إذا 
ارتكبه الإنسان من أجل مصاحة السادة أو الجماعة؛ فإن مرتكبه يكرم وتعلق 
له النياشين ويأخذ معاني الشرف والبطولة: أما إذا ارتكب الإنسان الفعل 
نفسه لمصلحته الشخصية فإنه يجرم ويعاقب عليه. مع أن الفعل الذي 
ارتكبه واحد وهذا ما حدث مع أحد أبناء الأم شجاعة. والمسرحية مبنية 
على أساس متابعة الأم شجاعة ورحلتها في هذه الحرب 

المسرحية مكونة من اثنتي عشرة لوحةءوفيها سبع وعشرون شخصية. 
وتقع أحدات اللوحة الأولى في ربيع عام 174١م.‏ تبدأ أحداث اللوحة الآأولى 
بشخصية النقيب الذي يحضر جنوده للغزو على بولنداء وتأتي معلومة في 
شكل خبري بأن الأم شجاعة تفقد أحد أولادها. وهذه المعلومة تلخص 
أحداث المشهد بأكمله. 

أما المنظر فكما هو معتاد في مسرح بريشت الملحميء لوحة بلا تفاصيل 
«طريق بالقرب من المدينة». يتقف في زمهرير البرد العريف والجياش 
يثرثران وهما يرتعدان من شدة البرد وقسوته ويتحدثان بمنطق العسكر 
الذي تم برمجتهما على أكليشهات محفوظة: بأن السلام هو الرقاعة؛ أما 
الحرب فهي التي تخلق النظام. وأثناء ثرثرتهما تمر الأم شجاعة بعريتها 
يجرها اثنان من أولادها الشبان بينما هي تجلس قوق العرية هي وابنتها 
الخوماء. ا 


وعن طريق حيلة درامية متقنة يسألها العريف عن نفسها من تكون و إلى 
أي فريق تنتمي في الحرب الدائرة؛ وهنا تصلنا معلومات عن سبب تسميتها 
تاه الآم الإجاعة فتروي له الأم شجاعة عن سيب التسمية: 

شجاعة: إنني أدعى «شجاعة» لأنني توجست خوفا من الدمارء أيها 
العريف. واخترقت نيران ريجا ومعي خمس ون رغيفا في عربتيء وكانت قد 
بدأت في التعفن ولم يكن ثم مفر. 

ثم يشمل استجواب العريف لها عن أبنائها فتعرفه الآم شجاعة عن 
أسماء أبنائها وأنهم من آباء مختلفين. ويعرض عليها جياش تجنيد أبنائها 
ولكنها ترفضء بينما يتنحى جياش بابنها ويقنعه بالدخول في معسكر الجيش 
وبذلك يختفي عن عينيها وتفقده الآم شجاعة ولم يبق لها سوى الابن 
الآصغر الذي يدعى «الجبن السويسريء وكاترين لجر عربتها وتنصرف. 
وتنتهي هذه اللوحة بحكمة يلقيها العريف: « كل من يبغي من الحرب مكاسب 
ينبغي أن يدفع السعر لها». 

وننتقل إلى اللوحة الثانية وأحداثها تقع خلال عامي 15170 217177 
وكعادة بريشت فإنه يصدر لوحاته بمقولة تلخص أحداث اللوحة؛ كانت 
الأم شجاعة تصاحب موكب الجيوش السويدية خلال حرب بولندا. وأمام 
حصن «فلهوف» تجد ابنها. وتعقد صفقة بيع ديك موفقة:؛ ويعد يومًا مجيدًا 
لأنثها: 

المنظر في هذه اللوحة خيمة القائد بالقرب من المطبخ. لا يفصل بينهما 
فاصلء فخشبة المسرح أظن أنها عارية تماما من أي فواصل. الطباخ الذي 
يساوم الآأم شجاعة على شراء الديك - بينما نسمع ضرب المدافع - ونجد 
الطباخ يتنازع مع الأم شجاعة على صفقة بيع ديك. فالطباخ يريد شراء 
الديك بثلاثين درهماء بينما تصر على بيعه له بخمسين درهماء وآثناء 
مساومتها مع الطباخ تسمع صوت ابنها التي لم تره من سنتين؛ وتسمع كم 
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عند قائدك. واجلس على يمينيء لآنك ناضلت نضال الأبطال الآتقياء. إن 
ما فعلته قد فعلته فى سبيل الله فى هذه الحرب المقدسة. 


وهذه هي الشعارات التي يؤكد عليها بريشت في معاني الحرب لأنهم 
شجاعة سل حاجة الطيان لاظعاء سهد القائك وضيفيه للشفظ على 
الطباض لقبراك الديك بالشيعن الذق قريدة: 
وأهم ما جاء في هذا المشهد هو سطوايليف على عشرين ثورا من 
على هؤلاء الفلاحين وآخذت عشرين ثورا 65 يوسيلة 
خادعة استطاع أن يحصل آيليف على الثيران بعد أن 
فل أصحابها: ويقاطع آيليق الحوار بالغناء يناء غلن 
قللبب قاقد 
بينما الأم شجاعة ترهف سمعها إلى حديث الابن لقائده وفي الوقت نفسه 
ويلتقفي آيليف بأمه التي تخبره بأن أخاه أصبح جنديا هو الآخر لكنه لا 
يشترك في القتال» حيث يعمل أمين صندوق في الكتيبة الثانية. 
اللوحةالثالثته :تقول اللوحة: إنه بعد مضى ثلاث سنوات حيث 
وقعت الأم شجاعة أسيرة هى وباقي الكتيبة الفنلندية: بينما نجحت في 
إفقاة صرندياء لكنها كقدت اينها الأمين هكذ| نكيل بريشيث ليحاته باكيار: 
ثم تأتي تفاصيل الخبر في أحداث اللوحة. وكعادة الأم شجاعة تساوم مدير 


إعن اكد الكفيية على شسرواء وكيية عن ال ةكيرف و كعاذحيا بيطست الصفقة 
بالسعر الذي تحدده هي. ويظهر الجبن السويسري كأمين للصندوق. 

يقاطع المشهد غناء فتاة تغمل غائية تدعى «آيفت». ومن كم يآتي إليها 
الواعظ الذي كان ضيفا على القائد مع ابنها آيليف وضي صحبته الطباخ. 
جاء الواعكك تعفل وسبالة ليا من اندي ارايقه :وثلا عهل هنا الاكلرضيات القن 
يتلوها الواعظ تمن الحرب عقرما يدوج بحندينه إلى الطياح»«وإن التحرب ني 
هذه الحالة نعمة لا نقمة. لماذا؟ لأن هذه الحرب لا تشبه سائر الحروب» 
لأن الناس يقاكلون هيه هيبيل اللةفي بسبيل اهم إثها جهان: حرب 
وإقنسة مركب عنها اللدون 


ويدور بينهم حديث عن الحرب وكل يدلو بدلوه. ويقبض على الجبن 
السويسري بعد أن أخفي صندوق الرواتب عن جيش العدو ويقاطع المشهد 
غناء الواعظ. وهنا تتحرك عاطفة الأمومة فتقرر الأم شجاعة أن ترهن 
عربتها لتستطيع دفع رشوة للعريف الذي قبض على الجبن السويسري؛ 
لكنها لم تستطع إنقاذ ابنها الذي أمطروه بإحدى عشرة رصاصة. 

ووضع بريشنت الآم شجاعة في أزمة عاطفية: وزاد على ذلك أنهم أي 
جيش العدو عرض عليها جثة ابنها لتتعرف عليه لكنها كتمت مشاعرها 
فأنكرت معرقتها به وكتمت مشاعرها وأحزانها وهي عملية غاية في القسوة 
وتستدر عطف المشاهدين عليها بالضرورة. 

اللوحة الرابعة: الأم شجاعة تغني أغنية الاستسلام الكبير. 

المظر امام غينة ضايظ: :الأ كن جاغة تسعطر كاف القتييبة لآنها تصيد 
على تقديم شكوى ضد الجيش الكاثوليكي الذي دمر لها عربتهاء وأخذوا 
منها غرامة فينصحها كاتب الكتيبة أن تغلق غمها لأن الكتيبة تحتاج إلى 
صاحب مقصف ولذلك سيس محوا لها بممارسة تجارتها ومن أجل ذلك 
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تتنازل عن موضوع الشكوى.ويقاطع أحد الجنود حديث الأم شجاعة بنشيد 
غناتى. 


اللوحةالخامسة :بعد مرور عامين وقد اتسع نطاق الحرب وفي خلال 
هذين العامين انتقلت الأم شجاعة إلى بلدان متعددة من مورانيا وبافاريا 
وإيطاليا ثم العودة مرة أخرى إلى بافاريا . وفي سنة ,.١115١‏ انتصر الجيش 
وقد كلف هذا الانتصار الأم شجاعة أربعة قمصان لضباط تم أخذهم منها 
بلا مقابل. تصاحب الأم شجاعة في هذه الرحلة ابنتها الخرساء كاترين. 
في هذه اللوحة ييستعرض بريشت مفهوم الحرب عند الجنود. فقنجد 
أحد الجنود يتحدث عن المكااسب التى تعود على الجنود : «ولكنى أريد أن 
أشومي لخد وصنائق مخاتخرا فل اميظع اليب والساب القاكن حك كليقا 
فلم يطلق لنا حرية السلب ؤالنهب فى المدينة إلآ ساعة واحدة: وقال: إنه 
وجل إنساتى لايد أن يكون اهل العدية قد رشود واشكرره. 
وفي اللوحة نفسها تظهر قسوة قلب الأم شجاعة التي لا تأخذها رحمة 
أو تمة راهن ولك تيس بالاهساراث الاتسياقة: هيا مد كل هلها الوافظ 
متعثرا + 
الواعظ : لازال هناك بعض الجرحى في قناء الحقل. إنهم 
أسرة الفلاح ساعدوني. أنا في حاجة إلى شاش. 
وكاترين تنفعل وتحاول أن تقنع أمها بإعطائه شاشا. فنرى مدى برود 
شجاعة مع الجرحى الذين ينزفون دما . 
شجاعة : ليس عندي شاش. لقد بعت آخر ما كان عندي 
من الشاش للكتيبة؛ ولن أمزق قمصان الضباط التي 
عندي من أجل هؤلاء الناس». 
وفي اللوحةةالسادسة؛ المنظر أمام مدينة أنجو لشتاد في بافاريا وقد 


انتقلت بالأحداث إلى سنة 1777م. في هذه اللوحة وصف لجنازة القائد 
الإمبراطوريء نرى الجنود يهربون من تشييع الجنازة ليستمتعوا بالشراب 
والسكر. ونجد شجاعة وهي تخاطب الواعظ قائلة: « إن القياصرة أنفسهم 
لا ييستطيعون أن يفعلوا شيئًا وحدهم. بل لا بد من الاعتماد على جنودهم 
وعلى الشعب». 

وكما هو معتاد في كل لوحة نجد أحد الجنود يقاطع حديث الآم شجاعة 
مع الواعظ عن الحرب بأغنية. في ختام هذه اللوحة ترسل شجاعة ابنتها 
كاترين تبتاع لها بضاعة وتعود الفتاة جريحة. 

اللوحةةالسابعة. الأم شجاعة في قمة أعمالها التجارية المنظر الطريق 
العام. انضم الواعظ إلى قافلة الأم شجاعة؛ وأصبح يعمل تحت إمرتها هو 
وابنتها في جر العربة من مكان إلى آخر. تقول في مطلع اللوحة: لن تجعلني 
أكره الحرب». ثم أردفت تقول : «وماذا ينفع القعود دون الاشتراك في الحرب 
5 إن القاعدين هم أول من تطيح بهم الحرب». ثم تدخل في الغناء خففي هذه 
اللوحة يطرح بريشت وجهة نظر الأم شجاعة في الحرب. 

اللوحةالثامنة.يأتي خبر قتل ملك السويد سنة ١777‏ جستاف 
أدولف. في معركة و لوتسن عن طريق السرد . وأصبح السلام يهدد تجارة 
الآم شجاعة؛ وآيليف يقوم بمغامرة فائقة البطولة: وينتهي نهاية بائسة. 

سارت شائعة بأن السلام قد عم البلاد ورغم تهديد تجارة الأم شجاعة 
ومع أن هذه الشائعة تعلن عن بوار بضاعتها إلا أنها حمدت الله على الخروج 
من الحرب بسلام هي واثنين من أبنائهاء غير أن الرياح تأتي بما لا تشتهى 
السفن: ففي الوقت الي اي 00 
تنزل الأسعار يأتي آيليف الابرولا حرا جنديين مسلحين بحراب ويداه 
مقيدتان. وفي هذه اللوحة يؤكد بريشت مرة أخرى على حيادية الفعل. حيث 
ارتكب آيليف فعل السرقة الذى قام به من قبل في اللوحة الثانية» ولكن هذه 


152 


المرة ارتكبه لمصلحته هو الشخصية: فعومل كمجرم: ففي اللوحة الثانية 
نرى القائد يكرمه ويقربه منه: 

وهنا يننال الطباخ الجتود اللذيى يكبلوى اليش هن سيب اقنياذه ننه 
الصورة: 
الطباخ : «مخاطيا الجنود» إلن أين تقتادونه ؟ 
الجندي “له إلى كيف باع شير 
الوافطل : أي جرم اقترف؟ 
الجندي لقن نوت مزر هق :وماق القلاحة, 
الواعظ اكيغنه اوتكيته غزلة كية 1 
آيليف الم اقل إلا ها كلت قبل لك مرارا: 
الطباخ لعن (قناء السلم: 

العمل ويعلسوتة إلى يفين القاكف»»: 

وتأكيد بريشت على حيادية الفعل تأتي من هنا إدانته لفكرة الحرب. 
فإذا ارتكب إنسان جريمة مثل السلب والنهب عد بطلا وكرّم ومُنح شرف 
يصبح في نظرهم مجرما يستحق العقاب؛ وبعد ذهاب ابنها إلى مصيره 
كنجاغة. 
الكبرى مشوبة الأوار. حيث فقدت ألمانيا في هذه الحرب أكثر من نصف 


سكانهاء كما انتشرت المجاعة في الأرياف. وفي سنة 774١م‏ تلقى الآم 
شجاعة فى جبال فشتل الألمانية. 


المنظر : أمام بيت قسيس متهدم. الزمان: صبيحة يوم أغبر 
أوائل الشكاء. تتضع صورة الدفار على كل اقل 
القرية؛ فالقرية بكاملها قد احترقت حسب قول 
الطباخ. والآم شجاعة أصبحت في حالة عوز وفقر 
لآنه لم يعد لديها ما تبيعه واضطرت إلى التسول 
هي والطباخ: فالمجاعة انتشرت في البلاد حتى أن 
بعض الراهبات أصبحن يقطعن الطريق ويسرقن. 
وصلت رسالة للطباخ تخبره بأنه ورث فندقا صغيرا 
عن أمه. وأراد أن يصحب معه الأم شجاعة ليعيشا 
مان ولكن مشرجل اذا خاحة ارنتها معياء 
وأصبحت الأم شجاعة تتسول بالغناء هي والطباخ معّاء وهناك يصدر 
صوت من المنزل يدعوهما لتناول وجبة ساخنة وقد سمعت كاترين حديث 
الطباخ لأمها فقررت الرحيل وحدهاء ولكن الأم شجاعة - لحسن الحظ 
- تلحق بها وتقرر عدم الاستغناء عن ابنتها وتترك الطباخ يمضي لحال 
نشنيكه: 


نلحظ هنا أنْ عاطفة الأمومة هذه هي التي جعلت الجمهور يتعاطف 
معها ضد إرادة المؤلف. 

اللوحة العاشرة. في هذه اللوحة يقفز بنا قفزة تاريخية أخرى حتى 
نصل مع الأحداث إلى عام .١1170‏ الآم شجاعة وابنتها كاترين تسلكان 
طرقات ألمانيا الوسطى. وبينما يمران أمام مزرعة يسمعان صوتا يغني. 
توقفت هي وكاترين لتستمعا إلى الأغنية ثم استأنفتا السير. نلحظ أن هذه 
اللوحة بلا أحداث فهى مجرد سرد تاريخي. 
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الأريحة الحادية عشرة «فضيل يك هته اللويحة إلى سق 159 الى والحيوين 
هذه المعارك وحدها. 


يدخل جنديان وملازم إلى بيت أحد الفلاحين المكون من ابن شاب 
والآب+واعراته ومعهم كاترين: بهدد الضابظ اسجرة الفلح إذا لم ؤدلة انجد 
منهم على طريق المدينة فسوف يقوم بذبح القطيع الذي تتعايش منه أسرة 
القلاخ وععت ضفظل الصنايط نميب الاين الشان ليتقذ قطيع العائلة 
فيرش ده إلى ظريق المدوتة وهندها ضع لقالاع إلى طاح ففوله اكفقين 
أكيا تحيوقن عقيرة مددة القضباء كلى اهل الندندة كلها : 

أخذ الفلاح يدعو الرب وخلفه زوجته وكاترين لإنقاذ أهل المدينة قبل 
أن يأخذهم على غرة» وإذا بكاترين تتسلل وتحضر طبلة أخفتها في مريلتها 
من عربة آمها وصعدت إلى أعلى السطح. وسحبت السام حتى تمنع أي 
أحد من الصعود إليها وأخذت تدق الطبل. وفشالت كل الطرق لمنعها من 
قرع الطبلة» ولم قستجب لتهديدات العسكر والضابط؛ فاقترحت الفلاحة 
تحطيم عربة أمها لتكف عن قرع الطبلة؛ ولكنها لم تتأثر؛ بل زادت في 
قرع الطبلة. فاضطر الضابط لإسكاتها بأن أمر بإطلاق النار عليهاء وهنا 
أصيبت كاترين ومع ذلك واصلت قرع الطبلة ثم أس لمت الروح: وفي آخر 
طلقة صوبت تجاهها سمع صوت طلقات المدينة»: وهذا يعني أنها نجحت 
في إنقاذ المدينة. 

اللوحة الثانية عشرة والأخيرة. الزمان: أثناء الليل ومع اقتراب السحر. 

تبدأ اللوحة بأغنية للأم شجاعة التي كانت تظن أن ابنتها نائمة بينما 
هي قد ماتتء و تظن أن ابنها آيليف مازال حياء فينصحها الفلاح أن تذهب 
البحكا صنق والهم ميعوظا ونون دخ اننقها:وكطليهم تكاليق اده وقاهد 
بزمام العربة وتقرر أنها لا بد أن تعود للتجارة. وعندما تسمع الآم شجاعة 


صغارات وقرع طبول إحدى الكتائب تنادي عليهم خذوني معكم. ثم تشرع 
في الغناء الختامي. 

نلاحظ من هذا السياق أن الحبكة قد تأثر بها من التعبيرية ومن كتابات 
شيللر خصوصا مس رحية جان دارك «عذراء أورليان». ومن قفزات زمانية 
وتمزيق الحبكة التي مشى على دربها في مسرحه الملحميء؛ فنلاحظ أن 
الرابط الوحيد بين هذه اللوحات هي شخصية الآم شجاعة؛ أما كل لوحة 
فهي موضوع مستقل بذاته. 

كبا تاجعل ودام الفمعرسية التريشكية بيدا عن اقكاة دم اماد بالبقاء 
الدرافي التغهوه بالقمافت اكه وإتها حجن البتاجمققهاء يكل هالم السو 
للحكاية في غدد من اللوحات: التي يمكن أن تستفل كل ملها بذاتها: 


الكوميديا البريشتية 

قبل أن نتعرض لكوميديا «السيد بنتيلا وخادمه ماتي» علينا أن نكشف 
عن وجه مجهول عن بريشت,. وبالرغم من كثرة هذه الدراسات التي تناولت 
أعمال بريشت إلا أنها أهملت جانبا ما يزال مجهولا عن «بريشت»»؛ ولا ندرى 
لذلك سبباء هل جاء ذلك عن عمد أو غيبة في المعلومات, أو لآسباب أخرى 
نجهلها . ذلك الجانب الذي يمثل الوجه الآخر والمجهول ل»بريشت» في 
منطقتنا العربية ويتمثل في محاولاته الأولى التي كتبها في ريعان شبابه وهو 
ما يزال يتلمس طريقه نحو المسرح؛ فلنتعرف أولا على العوامل إلى أثرت في 
«الكوميديا البريشتية», خاصة في المسرحية ذات الفصل الواحدء ولاسيما 
أن الآراء قد تعددت حول هذه النقطة. فهناك من يعتقدون أن «يريشت» 
قد نشاً وترعرع في أحضان النزعة التعبيرية: بينما طبيعة النصوص التي 
كتبها في بداياته بدءًا من عام 1519/1914 تنبئ بأنه لم يكن له أسلوب 
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محدد وإنما هو قد تمرس على مختلف الأساليب. وفريق آخر من النقاد 
يعتقد بأنه قد تأثر ب « كارل فالنتين» (18857 )١1548-‏ مؤسس مسرح 
المقهى في ألمانيا الذي كان يقدم مسرحياته القصيرة في صالات الشراب 
والمقاهي وكان يغلب على أعماله طابع الاسكتش. التقى «فالنتين» بتلميذته 
«ليزل كارلشتات» واشتركت معه في تأليف أعماله المسرحية حتى الحرب 
العالمية الأولى. قدم حوالي +٠١‏ اسكتش وفارس (1'2106) بعضها تحول 
إلى أفلام سينمائية. ويعد "كارل فالنتين” من أكبر الممثلين الفكاهيين في 
عصره. كما برع في الخدع وحيل التنكر. 

وذهب النقاد في زعمهم إلى أن “بريشت“ اتخن "فالنتين" هذا قبلته 
ومثله الأعلى؛ وأنه اقتدى به في كتاباته وحذا حذوه في الاستعانة بالعناصر 
الشعبية في مسرحه. وأن هذا التأثر يظهر بوضوح في ديالوجاته واستخدامه 
للجروتسك والسحرية اللاذعة؛ وأن هذه العناصر تشكل قاسمًا مشتركا في 
أعماله ذات الفصل الواحد. وربما ترسخ هذا الاعتقاد في أذهان بعض 
النقاد. لأن "بريشت“” كان دائم المديح ل" فالنتين" وإظهار غرامه بأسلوبه 
حتى أنه ذكر فى إحدى المرات أنه قد استفاد منه أكثر مما استفاد من 
الصور كد * (18507-14317): وفرانك فيد اكند”" (1918-18574).: 
وإن كان “بريشت“” قد كتب في عام ١577‏ بأنه لم يأخذ عن "فالنتين" 
بشكل مباشر في الكتابة والإخراجء وإنما هو قد استفاد منه دون أن ينسخ 
أسلوبه. والواقع أن بريشت لم يجاف الحقيقة في قوله؛ فقد استبعد فعلا 
كثيرا من عناصر أسلوبه وأضاف عناصر أخرى. استبعد على سبيل المثال 
الاستعارات والتورية وتلك النكات الدموية شديدة القسوة في نقد المجتمع 
وخاصة الطبقة الوسطى. ومن المعروف لدارسي الآدب الألماني أن مسرح 
“فالنتين" يدور غالبا حول مواقف الحياة اليومية العادية» ويعتمد في بنائه 
على النكات الدامية التي تنتهي دائما نهاية حزينة. كما استبعد بريشت” 
أيضا الكوميديا الميتافيزيقية الموجودة عند "فالنتين".: ولم يستخدمها 


حتى في أعماله المبكرة؛ وبهذا استطاع "بريشت" أن تكون له خصوصيته. 
لكن على الرغم من كل ما سبق فإن تأمل مسرحيات “بريشت“” يجعلنا 
نمي ل إلى أنها أقرب إلى الكوميديات الصغيرة الشعبية التراثية, وكذلك 
أقرب إلى ما أنجزه الطبيعيون والتأثيريون أكثر منها تأثرا ب فالنتين . 
والحقيقة أن تراث المسرح الأوروبي عرف أش كالا كثيرة يمكن أن تصنف 
اليوم ضمن مصطلح ”المسرحية ذات الفصل الواحد ؛ وأغلب هذه 
المسرحيات قد عولجت كمشاهد تمثيلية ثم أصبحت بعد ذلك تندرج تحت 
مفهوم “الكوميديا القصيرة". من هذه الأشكال مشاهد الدجالين المدعين 
للطبء والتمثيليات التي كانت تؤدى قبل الصيام أو في الليلة السابقة على 
الصيام ثم أصبحت تؤدى ثلاث أو أربع ليال قبل الصيام والتي عرفت باسم 
(161م1'25236145). وهي أقدم التمثيليات الدنيوية؛ وكان يمثلها الشبان 
مستخدمو الأقنعة. وقد ظهرت للمرة الأولى في الدور الخاصة؛ وكانت تهتم 
بتصوير الخلافات والنزاعات العائلية أو بعض الأحداث والمحاكمات أو 
ما يصور حياة السكان اليومية؛ ثم تحول التمثيل من دور الأسر والعائلات 
إلى المقاهي والشوارع والميادين وفيها يطلق العنان للهو والمجون تأهبا 
للدخول في الصوم والانقطاع بعدها للعبادة والاعتكاف: وكانت تقتصر على 
الأحداث المحلية في الحياة العامة ويبرزونها في قالب هزلي مضحك. 
وهكذا نبتت المرحلة الأولى للكوميديا الألمانية. كذلك عرفت أوروبا 
الفارس والمسرحية الهزلية القصيرة التي كانت تعتمد على المأثور الشعبي, 
بالإضافة إلى التمثيليات التي عرفتها أسبانيا واشتهر بها سيربانتس 
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(1غ1-10١11١)‏ والتي كان يطلق عليها (6121176126565): والتي يرادفها 
في ألمانيا (257151161511). وهي مسرحيات قصيرة كانت تؤدى بين 
الفصول أو قبل العرض أو بعده. وكانت في الأغلب الأعم ترتجل؛ يضاف إلى 
ذلك التمثيليات الغنائية والفودفيل والدعابات الشعبية الهزلية التي تميل 
إلى المجون. كل هذه الأشكال هي التي ش كلت نواة المسرحية الكوميدية 
ذات الفصل الواحد . وتعد مسرحية "ليسنج” (11775 - )1781١‏ ” فيلوتاس” 
:)١1704(‏ بشير المسرحية ذات الفصل الواحد الحديثة؛ ويعد عام ١8/٠١‏ 
قاد ازدياد أزمة الدراما كثيرا من المؤلفين لكتابة المسرحية ذات الفصل 
الواحد حتى أنثا نجد “سترنديرج” (151752-1845). يكتب في مقال له 
حول المسرحية ذات الفصل الواحد (1889). "من المحتمل أن تصبح هي 
الشكل الدرامي المقبل” . وفي تلك الفترة ظهر عدد كبير من المسرحيات 
ذات الفصل الواحد؛ حوالي إحدى عشرة مسرحية ل "سترندبرج” وحده 


3 ام 


من سنة 1888م حتى 1890.ء منها “الآنسة جوليا"؛ “الدائنون » “الأقوى , 
”النشوة ». ”المنبوذ"» “قبل الموت" . و ”ارتور شنتسلر" (1951-1875): 
كتب “سلسلة الأناضول" (1857).: ”البيغاء الأخضر“ (18595).: و“فرانك 
فيد اكند" كتب ”المغنى” (1849). ”الموت والشيطان" :.)١1107(‏ ”الموسيقى 
والرقابة" .)١1510/(‏ و“هوجو فون هوفمنشتال" (14174 -1979): ”الآأمس””. 
“مسرح في أبيات" , “موت تيزان" » “البوابة والموت" . وكذلك “موريس 
ميترلنك" (1877 - :.)١1554‏ “العميان” ؛ (1850) ”الداخل” (1855). 


هذه الأعمال هي التي ش كلت الملامح العامة للمسرحية الحديثة ذات 


الفصل الواحد كدراما مستقلة لها بداية ونهاية؛ وتمتاز بالتركيز الشديد 
وتعرض الإنسان في موقف محدد . وفي القرن العشرين أخذ الكتاب 
الوجوديون هذا الشكلء وكذلك كتاب العبث؛. وظهر عدد من المسرحيات 
ذات الفصل الواحد؛ على سبيل المثال مسرحيات “لويجي بيرانديللو” 
18571 --1955), "الرجل ذو الوردة في فمه” (1977). " جان بول سارتر” 
(1580-1504), “خلف الأبواب المغلقة" :)١1554(‏ ”“جان جينيه” -١951١(‏ 
7 ) ”الخادمتان" ,)١9417(‏ “تحت الرقابة" .)١1555(‏ و“هاينر كيبهارت” 
(1984-1575), “الفرار” (1505). ثم فولفجانج هيلدهمير(1517١),‏ 
“مسرحية مسائية” (1577). ولا يخلو الأمرمن خطورة في حالة إخضاع 
هذا النوع من المسرحيات لوظيفتين: كما فعل “جان كوكتو”(1897- 19717) 
في مسرحية ”الصوت الإنساني” (1970١)»إنها‏ مسرحية ذات فصل واحد 
وفي الوقت نفسه مونودراماء كذلك “صمويل بيكت" (1905 -1985)), 
” الشريط الأحمر“ (1509): ومسرحيات أخرى ل ”يونس كو" (1917- 
)١16‏ كتب مسرحيات ذات الفصل الواحد وفي الوقت نفسه لا مسرحية 
(133م261ش) مثل ”المغنية الصلعاء” .)١150٠(‏ “الدرامات المضحكة" . 
“"الدرس الخصوصي” :.)1501١(‏ أو “المهازل المأسوية", “الكراسي” 
(15657): ”المستأجر الجديد” :)07/١9657(‏ ”يموت الملك" (1537). 


وشأن ترك بشت“ شأن هؤلاء فد استلهم أعماله القصيرة من الصياغات 
القسمبية المزلية الث عرفتها الوروية هن ثهاية المصون الوب على وشاشير 
عصر النهضة:؛ وأعمال “بريشت“ تؤكد معرقته الوثيقة بهذه الأشكال؛ 
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خاصة المشاهد التي كانث تثم بين الفضول. والواقع أن المجهودات التي 
يالك لصفي السسيضية ذاث القصيل الوانكه سيا آذييا سيم تقلة يدا 
تقريبا حوالي عام ١185م‏ وكان يهدف منها أن تصبح طراز العصر مع ميل 
واضح نحو الطبيعة؛ وقد تفهم أيضا على أنها مسرحية طليعية. خصوصا 
وأتها قد تخلت عن الأحوال النفسية ويس هل التعامل معها من حيث وحدة 
المكان والؤمان. 


واستمد بريشنت مادة أعماله من الحواديت الشعبية (المآثور الشعبي) 


كذلك بعض مس رحياته الطويلة مثل المسرحية التي بين أيدينا " مسرحية 
”السيد بنتيلا وخادمه ماتى" . 
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مسرجيه 
السيد بنديلا وخادمه ماني 
ترجمة: د عبدالرحمن بدوي 


تقديم ودراسة نقدية:أ.د. عطية العقاد 


العنوان الاصلي للمسرحية 
ألاعع21 ]11[مارء ]1 
طن ر1] 
11 أاطععم كا ماعد نا 
101155111 


11ت 


شخصيات المسرحية 


بنتيلا نم2 

يوهان بنتيلا: مالك ضيعة ببنتيلا في لامي 121111 
القاضي فريدرك 

غلام فندق الحديقة في تفستهوس 1252561115 
ماتي ألتونن: سائق وخادم للسيد بنتيلا 41605261 1/1361 
إيفا بنتيلا: ابنة السيد بنتيلا 21121112 1724 

إينو سيلكا: ملحق دبلوماسي في سفارة 51121068 18120 


أما تاكينائين: «أما المهرية» 211112112612 1 11101112 


الطبيب البيطري 
ماندا: آنسة تعمل في الصيدلية 11012 
ليسو جكارا: راعية بقر 1501آ1 


ساندرا: عاملة تليفون 

رجل بدين: مالك أراض؛ مثل بنتيلا 
عامل 

عامل أنمش 

عامل باقن 


لاينا: طباخة 1.2113 


سركلا القرمزي 5111102818 
هلا: ابنته الكبرى 116112 
خلذكة اولاى كرون السركلة 
فيما: خادمة بنتيلا 1122 
ناظرة ضيعة بنتيلا 

بكا: المحامي 7261168 
القسيين: 

زوجة القسيس 


تجري المسرحية في فنلندة 
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استهلال 
(تلقيه الممثلة التي ستقوم بدور راعية البقر) 
أيها الجمهور الكريم! إن الكفاح مرير 
لكن من لا يضحك بعد لم يرق الجبل 
ولهذا ألفنا رواية ضاحكة 
لكن؛ أيها البيت الكريم! 
مالنا أن نزن الفكاهة بميزان الصيدلي 
بل علينا أن نزنها بالقنطار مثل البطاطس 
ما قبل التاريخ يسمى مالك الضياع وهو حيوان عرف بشراهة الافتراس 
وبآنه لا فائدة فيه أبدا . 
وحينما لا يزال يوجد ويقاوم بإصرار 
فإنه يمثل طامة على الأرض هائلة 
فإن لم يظهر من بين الكواليس 
فستتبينونه من نصنا هنا: 
زعاء لبن درف تت اشهار اتشيريين التتاتدية 
صيف بلا ليل على الجدول الرقيق 
أبخرة كابية تصاعد من سقف مصنوع من ألواح. 


2 5 
: 1 
لللذا 

وود 


الذي في داخله تحدث أحداث مسرحيتنا هذه عن السيد بنتيلا(") 


زهو ضفي فى "ديق الحديجة ركه اسادرين: تالاه والقاضي» 
وغلام الفندق. القاضي يسقط غائبا عن الوعي من على كرسيه). 

بنتيلا : منن كم نحن هنا؟ 

الغلام : منذ يومين؛ يا سيد بنتيلا 

بنتيلا : (مخاطبا القاضي بلهجة التآنيب): يومان صغيران 
هل سقمةة ومع ذلك كات تعراندن وتتظاهر بالك 
متعب؛ وهذا حين أريد أن أحدثك قليلا عن نفسي» 
ونحن في سبيل شرب كأس من الشرابء وأن أشرح 
لك كم أشعر بأنني مهجور؛ وأعرض أفكاري عن 
البرلمان! لكنكم جميعا تنهارون من أقل مجهود, لأن 
الروح قوية؛ ولكن الجسد ضعيف. أين الطبيب الذي 
بالأ من كان لا وال وقحلا ادق بانرهنا؟ لقن زه 
ناظر المحطة يخرجونه؛ لكنه حوالي الساعة السابعة 
أسلم الروح بعد معركة بطولية. وحين كان لا يزال 
يتمتم؛ كان الصيدلي لايزال قائما: لكن أين هو الآن؟ 
هؤلاء هم كبار الشخصيات في الإقليم! يا للشقاء! 


)١(‏ الأسماء المؤلفة من ثلاثة مقاطع في هذه الرواية تحمل النبرة الصائتة على المقطع الأول 
(هكذا : بنتيلاء كرجلاء إلخ). 
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الغلام 


(يخرج بسرعة) 


(يلتفت إلى القاضي الذي غلبه النعاس) وأي قدوة 
لشعب تفس تلاند 1253511310': قاضي تفستلاند 
عاجز عن الصمود في فندق قائم على حافة الطريق! 
لوكان عندي خادم كسلان مع المحراث مثلما أنت مع 
زجاجة المشروب. لطردته على الفور ولقلت له «يا 
حيوان: سأريك كيف تؤدي واجبك بهذا الاستخفاف! 
الاقستطيع انزشكن يا طريذرك: كيه ينتظر منك: 
وآنت رجل مثقف. مرموقء آن تكون قدوة تحتذىء؛ أن 
تصمدء أن تشعر بمسؤولياتك. حاول إذن أن تسترد 
نفساكء آثت لا تستطيع آن تبقن جالسا معي وتككلم: 
أيها الشخص البائس؟ (مخاطبا الغلام): في أي يوم 
نحن؟ 

: السبت» يا سيد بنتيلا. 

: هذا يدهشني. يجب أن يكون اليوم يوم الجمعة. 

: ألف معذرة. ولكن اليوم هو السبت. 

: أنت ترد علىٌ؟ تريد أن تكون غلاما ظريفا! وأنت 
تفيل قليل الأدب استجعل كل وباج ريون هات 
كنا الخرى 1 افنم اذيك ولاكمد إلى القغليطه كاس: 
ويوم الجمعة. فهمت5 


: نعم يا سيد بنتيلا. 


وحدي. تستسلم أمام زجاجتين أو ثلاث لم تكد تضع 
أنفك فيها! تجندلت في الزورق؛ وحين جدفت بك 
على ماء الحياة لم تجرؤٌ حتى أن تتطلع من فوق 
بنقفسي علئ الشراب. (يقلد بحركات)» وأتنزه على 
واففا بالباب مند مدة) من أنت؟ 

وآقا مبافقف»: ما مين شنياة 

: (بارتياب) من أنت5 أعد! 

: أنا سائقك. 

: يستطيع كل إنسان أن يقول هذا . أنا لا أعرفك. 


:ريما لم تتطلع أبدا في وجهيء وأنا لم ألتحق 


تومن أين آكيت هكذا؟ 

: من الخارج. أنا أنتظر في العربة منذ يومين. 
: في أية عربة؟ 

: عربتك؛ الأستوديو بيكر 1©[ 516110612 

: هذا مضحك. هل تستطيع إثبيات ذلك؟ 


: وليس في نيتي أن أنتظرك في الخارج أطول من 
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ذلك؛ أعلم هذا. لقد وصل بي الأمر إلى هذا الحد! 
لأس معافلة إفسان بيده الكيقية: 

: ما معنى هذا : إنسان؟ هل أنت إنسان:» أنت؟5 لقد 
قلت منن قليل إنك سائق. هذا تناقضء أعترف 
00 

:سأبرهن لك يا سيد ماتىئ» إنني إنسان. لن أدع 
أحدا يعا ملنو معاملة الدواب» ولن أنتظرك في 
الشارع حتى تتة تتفض|ا بالخروج. 

: إنك قلت منن قليل إنك لا تتحمل هذا . 

: تماما.ادفع إلي ال ١٠/6‏ ماركا المستحقة لى. 
:أناأعرف صوتك هذا . (يتلفت حواليه ويتأمله 
اجلس وتناول قدحا من ماء الحياة: لا بد أن يتعرف 
كلانا الآخر. 

: (يدخل ومعه زجاجة) الذي طلبته؛ يا سيد بنتيلا؛ 
واليوم هو يوم الجمعة. 

: تمام. ( مشيرا إلى ماتي) هذا صديق لي. 

داتعم هذا بساكقاك يا مسود تقاا: 

: إذن أنت سائق؟ كنت أقول دائما إنه فى أثناء 
الأسفار يلتقى المرء بالناس الشائقين. صب! 
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3 


ا 


:لا أعرف ماذا تريد بعد؟ لا أعرف هل أشرب من 
شرابك هذه؟ 


: أنت رجل قليل الثقة بالناس أليس كذلك؟ أفهم 
هذا . ينبغي على الإنسان ألا يشارك غرباء في مائدة 
والحدقة كيك ما تعس الافسساة ريما ركوب آنا 
المالك بنتيلا من لامي 1:21121111: وأنا رجل شريف, 
وعندي تسعون بقرة. ومعي تستطيع أن تشربء. وأنت 


مطمئن آمن. يا أخي. 


: حسن» أنا ماتى التونن» وأنا سعيد بمعرفتك. 


:كل السعادة لي أنا. انظر كم قلبي طيب: ذات مرة 
انتشلت جعرانا من الطريق ووضعته في الغابة حتى 
الأيظاه احد وواضح أن هنذا من جاتب فية شيء من 
الف الع ولق نععاقة يصعك على هعيبا واتف يهنا 
قلبك طريه أذ المع هذ | فييناك بوإنا لا احتفل أن 
تكه نا محرقوواء كرود هة ا ينعن الخدرب: 
وهناك ملاك كبار يأنفون من تقديم الطعام إلى 
المستخدمين عندهم. أما أنا فبودي ألا أقدم إلى 
رجالي إلا اللحم المحمر. إنهم ناس هم الآخرون, 
ويحبون أن يآكلوا من أطايب الطعام مثلي تماماء 


وهذا حقهم» ألا تعتقد هذا؟ 


: تماما. 
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تاك 


: هل صحيح أنني تركتك في الخارج تنتظر؟ كان هذا 
مني أمرا غير لائق» وإني لآلوم نفسي عليه تماما. 
وإذا فعلت ذلك مرة أخرى؛ فخذ المفتاح القالاووظ 
جه 

: شكرا. كنت أعرف ذلك. ماتيء تتطلع فيٌ: ماذا 
ترى؟ 

: بودي أن أقول: شخص ضخم مثل البرميل. 

: انظر كم الظواهر تخدع. أنا غير هذا تماما. ماتي؛ 
: مريض جدا. 

: هذا يسرني. هناك من لا يلاحظون ذلك. حين 
يرونني هكذاء لا يدركون حالتي. (بتجهم وهو يحد 
النظر الى هاقي)«اتنوينس تويات. 

: لا تقل هذا. 

: حقيقة: ليس هذا مزاحا. وهذا يحدث لى مرة 
على الأقل كل ثلاثة أشهر. وأفيق فجأة وأنا في تمام 
وعيي. فما قولك في هذا؟ 

: نوبات الإفاقة هذه تنتابك بانتظام؟ 

: بانتظام. وفيما عدا ذلك أظل طبيعيا. كما تراني 
في هذه اللحظة: في تمام قواي العقلية. ضابط 
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لحواسيٌ. ثم تأتي النوبة. تبدأ هكذا : يحدث لعينيٌ 
يي قيولا من أن ارى تك وكتين (يرظع شوكق لا 
أعود أرى غير شوكة واحدة. 

: (فزعا) إذن تكون نصف أعمى؟ 

:لا أرى غير نصف العالم. والأسوأ من هذا أنني 
أثناء هذه النويات من الإفافة الثافة المجثوتة, 
أنحط إلى مستوى البهيمة. لا ييستطيع شيء أن 
يوقفني. وما أفعله في مثل هذه الحالة: يا أخي؛ لا 
لوم عل شيف ايداء ]ذا كان عند القاين كلب وتذكروا 
أنني مريض. (بفزع في صوته): حينئن أكون مسؤولا 
تمام المسؤولية عن أفعالي. أتعرف معنى هذاء يا 
اخ #سسؤول ضفن اتقالةة إن الرجل «العسسؤول 
عن أفعاله» رجل يتوقع منه أي شيء. مثلاء لا يكون 
قادرا على السهر على سعادة ابنه؛ ولا يشعر بمشاعر 
الصداقة. ويكون مستهدا لأن يمر من فوق جثته هو 
نفسه. وفي هذه الحالة؛ كما يقول المحامون؛ يكون 
فشغولا فو أففالة: 

اميل شنيقا د هذه التوياتة 

: بلىء يا أخيء أفعل كل ما أس تطيعه. كل ما يمكن 
عمله من الناحية الإنسانية. (يمسك بكأس الشراب): 
هذا هو علاجي الوحيد: أعب منه عبّاً متواصلا 
دون أن أقطب وجهيء. صدقنيء. أعب عبا لا على 
نحو الشرب بالملعقة. وكل ما أستطيع أن أقوله هو 
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أنشى أتاضبل برجولة كب هنده الثويات من الإاشاظة 
الحمقاء. لكن ما الفائدة؟ فى كل مرة تصرعنى هذه 
الكوبات: انظر كاذ كم السسات التصرق مهلك زات 
رجل ثمين جدا! هذا ظهريء عليك فاضربه! أود أن 
أعرف أي صدقة سعيدة جعلتك تشتغل عندي. 

: فقدت عملي السابق. لكن لم يكن الذنب ذنبي. 

: ماذا حدث؟ 


: كنت أشاهد أشباحا. 


هه مه مه 


: حقيقة؟ 

: (هازا أكتافه) كان ذلك فى ضيعة السيد ببمان 
121 للم يكن أحد يعرف من أين جاءت 
حكاية هذه الأشباح: وقبل مجيئي لم يكن يوجد 
أشباح أبدا. وإذا شثت أن تعرف. ففى رأيى أن 
السبب هو أن الطعام كان رديئًا . فحين تكون العجائن 
ثقيلة في البطون» يضطرب النومء وتأتي الكوابيس. 
وأنا لا أتحمل الطعام الرديء. فكرت في اس تعفائي 
ولم يمض وقت طويل وإذا ببنات المطبخ بدورهن 
يشاهدن في المساء رؤوس أطفال على السياجات, 
فطلبن إعفاءءمن من عملهن. وبعد ذلك خيل إلي 
أن كرة رمادية خرجت من الإسطبل وهي تتحدر 
على الآأرضء وكانت تشبه الرأس. وحين رويت هذا 
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البشرة يتجول في الحمام وهو يحمل رأسه تحت 
السيد ببمان يصيح في كل مكان أنني المسؤول عن 
خطا. وإنه مثلا في المدة التي كانت فيها المدام 
شبحا أبيض يقفز من نافذة غرقة الناظرة ويدخل 
من نافذة غرقة السيد بيمان نفسه. لم يدر ماذا 
يقول. لكنه طردني. وقد قلت وأنا راحل أن من رأيي 
الأشباح الهدوء: فرائحة اللحم, مثلاء لا تروق لها. 

بننيلا : فاهم! أنت فقدت شغلك لسبب واحد لأنهم كانوا 
يقثرون في طعام الذين يشتغلون عندهم. أنت تحب 
بتشفاظ :وتمطي ليتتيالا ها هو لبنشيلا, بهذم الغيقية 
نستطيع أن نكون متفاهمين وكل إنسان يستطيع أن 
يتفاهم مع بنتيلا . 


(يغني): 


ما دام نحن على السرير على وفاق؟! 
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ل و ا فك 


إن بنتيلا يود أن يقطع أشجار الشربين معك؛ ويزيل الأحجار من الحقول؛ 
ويسرق الجرار! لكن هل تركوه هادئا؟ لقد وضعوا حول عنقي بنيقة 
صلبة؛ استهلكت لحيي. لا يليق ببابا أن يسوق المحرات؛ ولا يليق به أن 
يداعب الفتيات»؛ ولا يليق به أن يشرب القهوة مع العمال! لكن كفى من 
هذا الذي «لا يليق»؛ وأنا سافرت إلى كورجلا وعقدت خطبة ابنتي على 
الملحق الدبلوماسي؛ وبعد هذا أجلس إلى المائدة وأنا بالقيمص دون أن 
يلومني أحد: وأنام مع السيدة كلينكمن 111116121121112 وكفى.. سأزيد 
في مرتبكء لآن العالم الكبير وعندي غابة؛ وهذا يكفيك ويكفي أيضا 
تي : (زيضحك كثيرا ولوقت طويلء ثم) فيما يتعلق بهذا 
اطمئن. ولنوقظ القاضي الكبيرء لكن برفقء وإلا 

اثنايه لكوك وحكم علينا يعاقة سكة معنا: 
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بنثيلا :أود أن تأكد أنه ليس هناك هوة فيما بيننا. قل إنه 
لا يوجد بيننا هوة! 

ماتى : أمرك يا سيد بنتيلاء لم يعد هناك هوة. 

بنت 5 أخي؛ يجب أن نتكلم عن الفلوس. 

بنتب : لكن من الحقارة التحدث عن الفلوس. 

ا : هذا غلط. ولماذا لا نكون حقراء؟ ألسنا رجالا 


الخواراة 
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: كلا . 

: آهء إذن! وما دمنا أحراراء قفى استطاعتنا أن نفعل 
على ما يمكنني من جمع بائنة لابنتي الوحيدة؛ وهذا 
يحتاج إلى تفكير هادئ وذكاء ونشوة. أرى حلين: أن 
: أنا لو كانت عندي غابة؛ لما بعت نفسي. 

: ماف ؟ أبيع الغابة؟ لقد خيبت أملي فيك يا أخي. 
هل تعرف ما هى الغاية؟ هل هى فقط ٠١,٠٠١‏ 
حمل من الخشب. أو سرور نضير للانسان؟ وتريد 
أن تبيع السرور النضير للانسان؟ عار عليك! 


: إذن خذ الحل الثاني. 
: حتى أنت يا بروتس5؟ أتريد حقا أن أبيع نفسي5 

: وماذا ستفعل لتبيع نفسك؟ 

: السيدة كلنكمان. 

: في كورجلاء حيث نذهب؟ عمة الملحق؟ 

: إنها تستلطفني. 

: ولها تريد أن تبيع جسدك5ة يا للهول! 

: أبدا. لكن ماذا ستصير الحرية؛ يا أخي؟ أعتقد مع 
ذلك أنني سأضحي بنفسي: على كل حال. من أنا؟ 


الم 


(القاضي يفيق من نومه ويبحث فوق المنضدة عن جرس غير موجود 


ولكنه يهزه). 


: هدوء في القاعة! 

: إنه يتصور نفسه في المحكمة لأنه نائم. يا أخي, 
لقد حللت مسألة معرفة ما هو الأفضل: غابة مثل 
غابتي؛ أو رجل مثلي أنا. أنت غلام عجيب مدهش. 
خذ حافظة نقوديء وارفع ثمن القوارير وضعه في 
جيبك لآني أضيعه باستمرار. (مشيرا إلى القاضي): 
احمادية! أضبيو كل شبيو دولا ريه أن انلك سينا : 
وأفضل هذا أن النقود بلاء. أعلم هذا. وحلمي هو 
ألا أملك شيئاء وأن أذرع فنلنده الجميلة على قدميٌ» 
أو بعربة صغيرة ذات مقعدين. ولن يرفض الناس 
إعطاءنا قطرة صغيرة من البنزين» ومن وقت لآخرء 
حين نكون متعبين: يقيم المرء في فندق مثل هذا . 
ويكست المرن كين كاسه شق الخفب: وهذا أهر 
سهل بالنسبة إليك تستطيع إنجازه بيدك اليسرى! 
(يذهبون. ماتي يحمل القاضي). 


فم 
إيفا 


والملحق الدبلوماسي إينو سيلكا يظهر في أعلى السلمء وقد غليه 
النعاس). 
إيفا : لا بد أن السيدة كلنكمان متضايقة. 


الملحق : عمتي لا تتضايق وقتا طويلا. تكلمت بالتلفون مرة 
أخرى لأعرف أخبارهم. في القرية شوهدت سيارة 
فيها رجلان يضحكان ويصيحان. 


إيفا : لا بد أنهم هم. فإني أتعرف أبي بين آلاف. إذا جرى 
إنسان وراء خادم ومعه كرباج ماشية؛ أو يهدي سيارة 
إلى أوملة منشاجحن شمن المؤكد هذا" الإسان هو 
98 

الملحق : لكنه هنا ليس في بيته. أنا لا أخاف إلا الفضيحة. 
ريما ليست عندي ملكة الأرقام, فأناأعجز عن 
معرفة كم من لترات اللبن نستطيع أن نرسل إلى 
كوناسء وأنا لا أشرب اللين أبداء لكن عندي حدسا 
دقيقا بما يمكن أن يؤدي إلى فضيحة. فحينما قال 
ملحق السفارة الفرنسية في لندن؛ بعد أن شرب 
ثماني كؤوسء أقول حينما صاح ونحن على المائدة 
في وجه دوقة كارتمبل ©2111111251) إنها سيئة: 
تتبأت في الحال أنه ستحدث فضيحة. وكنت على 
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صواب. وفى هذه المرة أعتقد أنهم واصلون. غير 


(يخرج بسرعة. باب الدخول ينكسر بضوضاء شديدة:؛ وبنتيلا يدخل 
الفناء بسيارته الأستوديبيكر وضي السيارة يجلس القاضي وماتي). 


:ها نحن أولاء قد وصلنا . لكن لا داعى للرسميات. 
صغيرة ثم نذهب إلى الفراش. هل أنت سعيدة؟ 
اتفوقنا في الاريئ الكنها الحضركا كل شوو ساك 
لغرد العتيية رهاق تكن اسمعك بها حيدا فلن 
ركبتيك وإن لم ينكسر شيء. وإلا متنا جميعا من 
العطش . لقد أسرعنا لأننا حسينا أنك تنتظريننا . 
:هل أستطيع أن أقدم إليك التهاني؛ يا إيفا؟ 

: لقد أسرعناء وكنت أحثهم.: وأقول: «يجب ألا نتأخر 
الخطبة.. على كل حال أنا كنت مبسوطا لأنى أعرف 
أنك كنت مع الملحقء على الأقل كان معك إنسان 
حدث لها حادث. 
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2 5 
: 1 
لللذا 

وود 


(ينزل الحقيبة بمساعدة ماتي؛ محتاطا كل الاحتياط). 


ايفا 


: هل تشاجرت مع الملحقء. حتى تشكي من تركك 
وحدك معه؟ 

: أوه» لا أعرف. إنه رجل من المستحيل التشاجر 
معهك. 

بي قضية طلاقء: تشكو فيها الزوجة من أنها حين 
ترمي زوجها بالمصباح على آم رأسه. فإن زوجها 
لا يبدي أي ضيق. لقد كانت تشعر بأنه يهملها ولا 
يحفل بها. 

: هكذا! لى الحظ مرة أخرى. حين يتدخل بنتيلاء 
يسير كل شيء. ماذا؟ لست سعيدة؟ أفهم ذلك. فإن 
طلية مشررص فزني الا انحية كلف الملحق زويها د إنة 
ليس رجلا. 

: (لأن ماتي قائم هناك يبتسم بخبث) لقد قلت فقط 
إنني غير وائقة من أن الملحق يكفي للترفيه عني. 
:وهذا ما أقوله. خذي ماتي. فمعه تتسلى كل 
الفتيات. 


واثقة. (مخاطبة ماتي) احمل هذه الحقيبة إلى 
فوق! 
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هل عقدت الخطبة معه؟ 

:لا. لم أعقد خطبة معه؛ ولم نتحدث معا في هذا . 
(مخاطبة ماتي): دع هذه الحقيبة مغلقة! 

: ماذا؟ لا خطبة؟ طوال ثلاثة أيام؟ لكن ماذا فعلت 
إذن؟ هذا لا يعجبنى فى الناس. إننى أعقد خطبتى 
في ثلاث دقائق. احضريه ها هنا. وأنا امستدعي 
البصر. اخرجي زجاجة شراب أولا. 

:لا لن تشرب منذ الآن! (مخاطبة ماتى): احمل 
الحقيبة إلى غرفتي. وهي الثانية عن يمين السلم. 
: (فزعا وقد شاهد ماتي يرفع الحقيبة) لكن يا إيفا 
ليس هذا لطيفا منك. إنك لا تستطيعين أن تمنعى 
أباك من العطش. وأني لأعدك بإفراغ زجاجة في 
هدوء مع الطباخة أو الخادمة وفردريك, وهو الآخر 
: لقد بقيت ساهرة حتى أمنعك من إيقاظ الطباخات 
من نومهن. 

: أنا واثق أن السيدة كلنكمن- أين هى الآن؟ تود 
يمكنه الذهاب لينام. وأنا أتحدث مع السيدة كلنكمن؛ 
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إيفا 


ايفا 


وكانت نيتي معقودة على هذاء وكلانا يستلطف الآخر 
دائما. 

(اكوساذكاء ا رنخوافي إن السودة كلتكيين كانت شاطية 
لأناك حضرت متأخرا ثلاثة أيام. وأشك في أنك 
إيفا. 


: ما أعلمه على كل حال هو أنه لا توجد امرأة تود أن 
شق مك رراقث فى الحال القن تع طابينا | (مخاطيا 
نام التاتكين الخلاقة, 

أرقا كرض عاقلف, إنزا عقت كردي عتئ الها امحتب 
فاذهبى وأحضري المرأة اليدينة القصيرة وأعتقد 
عمل يقسي الستوية إلى اأعلىيوريها قله من يدت 
إهمالا. 


(بنتيلا ينهض فزعا. ماتي يحمل الحقيبة. إيفا تتبعه بيطء). 


: (بهدوء) هكذا تعامل البنت أباها! (يلتفت ويعود 
وتصبح ف السيازة)|«فردريك! اركبا! 


: ماذا تريد أن تفعل يا يوهان؟ 
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سا حدل من هنا اثاميهنا عبى مستوط لقث 1 اقل 
متأخرا في الليل. وتأمل كيف أستقبل بأذرع مفتوحة! 
هذ يذكرني يسكاية الاسن الضال يا قرد ريك تق 
لم يذبحوا من أجلي العجل السمينء ولم أتلق غير 
اللو أنا واحل» 

: إلى أين؟ 

كيف أن ابنتي ابنتي أناء تحرمني من الشراب؟ لابد 
لي أن أجري في الليلة لأعثر على زجاجة أو اثنتين. 
الشتراب »شن السساهة اللقات #والقصيق عن مسي 
الليل. ثم إن بيع الشراب بدون تذكرة الطبيب ممنوع 
بحسب القانون. 

مكدو افونا جهن مول #سساريك كيف الخطيع 
في الليل. 

: (تعود, تنادي من السلم) انزل من السيارة فورا يا 
ناباء 

في هذه الدنيا! (يعتدل غاضيا في سيارته) يا له من 
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الحبال! ولن أحصل على امرأة! سأريك إذا كنت لن 
أحصل عليهاء وفي وسعك أن تقولي للسيدة كلنكمن 
إنني متنازل عن الاجتماع بها. إنني أعدها مثل 
العذراء المجنونة التي لا زيت في مصباحها. والآن» 
لثوين على البنوين إلى الخررووهة ولكرلزل الأرض»: 
ولتستقم كل المنحنيات خوفا وفزعا! (يخرج بسرعة 
بالسيارة وهي تسير إلى الخلف) 

: (تخاطب ماتيء وهي تنزل السلم) امنع السيدء 
امئعه. 

: أظن أني لن أنتظره. فإني لست بعد شاباء يا إيفا. 
لن يحدث له شيء؛ وهو رجل محظوظ دائما. أين 
غرفتي؟ 


: الثالثة في أعلى السلم. (مخاطبة ماتي) والآن 
غليها آن نقى هما لمتمه م تماول الشرا مه الكده 
والاختللاف معهم. 

: هذه الألوان من الاختلاط والألفة مؤذية دائما. لقد 
عملت في مصنع ورق. ثم ماذاة طلب البواب إعفاءه 
من العمل لأن المدير سأله عن حال ابنه. 
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: نعم» لحسن حظ من يخالطونه أنه يشرب في بعض 
الآحيانء وهنالك يصبح رجلا ممتازاء وتتراءى له 
فئران بيض يود أن يربت عليها ويلاطفها. إذ يصير 
في غاية الطيبة. 

:لا أحب أن تتكلم عن سيدك بهذه اللهجة. وأريد 
منك ألا تأخذن ما يقوله. مأخذ الجدء مثلا ما يقوله 
غن الملحق. ولا آريد أن قسيع بين التامن ها يقوله 
على سبيل المواع: 

: إن الملحق ليس رجلا؟ ومن هو الرجلة الآراء كثيرة 
حول هذا الموضوع! لقد كنت في خدمة صاحبة 
مصنع شراب:: ولها بثت: وذات يوم نادقي هذه 
البنت وهي في الحمام لأحضر لها برنساء لآنها 
كانت محتشمة جدا . قالت: «أحضر لي برنسا!» 
وكانت واقفة وتشبه كف اليدء أردفت: «ربما يراني 
الناس وأنا أغوص في الماء». 

:لا أفهم ماذا تقصد بهذا. 


:لا أقصد شيئا. إنما هو مجرد كلام لقتل الوقت 
ولإجراء الحديث. وأنا حين أتكلم مع سادتيء لا 
أقصد أن أقول شيئًا على الإطلاق وليس عندي 
أي رأي؛ لأنهم لا يحتملون هذا من المستخدمين 
عندهم. 

: (بدل صمت قصير) الملحق رجل معتبر جدا في 
السلك الدبلوماسيء؛ وأمامه مستقبل زاهرء هذا أمر 
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أحب أن يعرفه الجميع. إنه من أحسن الرؤوس في 
الجيل الجديد. 

: قاهم. 

له. 

ااستطاع أن يربح مليونا في تجارة الزيدة الحيوانية 
والنباتية (المارجرين) والدهنيات. 

: مشروع خطبتي قديم. وقد عرف كل منا الآخر 
وكلانا طفل. وربما أن مزاجي حاد سريع جداء ولهذا 
فإني أمل بسهولة. 

: إذن أنت مترددة فى الخطبة. 


:لم أقل هذا . ولا أفهم لماذا لا تريد أن تفهمني. 


: أريد أن أكون في صحبتك . 

: لا داعي لهذا . أردت أن أقول فقط إن الملحق رجل 
اكئنرقيق الحاشية لا ينيقي اتحكم عليه عن معظهره. 
ولا تبعاً لما يقوله أو يفعله. وهو شديد الحرص على 
إرضائي ويستبق كل رغباتي. ولم يصدر عنه أي كلمة 
نابية أو أي حركة تتجاوز حدود الأدب. وليس هو من 
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النوع الذي يتباهى ويختال جب أمام النساء. وإني 
أقدره كثيرا. لكن ربما أنت في حاجة إلى النوم. 
تركيز انتباهي وإصغائي. 


م 
خطيبات بنتيلا الصباحية 


(الصباح الباكر في القرية. بيوت صغيرة من الخشب. على واحد منها 

مكتوب: «بريد», على ثان: طبيب بيطري, وعلى ثالث «صيدلية» وى 

وسط الميدان عمود تلغراف. اصطدم بنتيلا بعربة الأستوديبيكر فى 
العمود وراح يسبه) 

بنتيلا : افسحوا الطريق فى تفستلاند! مكانك فى الصف»ء 

أنت؟ هل عندك غابة؛ وقطعان ماشية؟ إذن: انظر 

وطلبت إليه أن يعتقلك بتهمة أنك قرمزي. فستتدم 

على هذا . (ينزل من السيارة.) كان عليك أن تنحرف 


منن مدة! 


(يذهب إلى أحد البيوت الصغيرة ويقرع النافذة. أما 110122 المهربة 
تلقى نظرة من النافدة). 
بنتيلا : صباح الخير يا سيدتي العزيزة. كيف كان نومك؛, 
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اليه 


إما المهرية 


إما المهرية 


يا سيدتي العزيزة8؟ أريد أن أقول كلمتين للسيدة 
العزيزة أنا المالك بنتيلا من لمى 311111:] وأنا 
شارد فريسة لآأقسى أنواع العذاب: ذلك أنني في 
حاجة إلى كحول مرخص به من أجل بقراتي المصابة 
بالحمى القلاعية. فأين أجد في قريتك هذه منزل 
الطبيب البيطري وإذا لم تدليني على منزل الطبيب 
البيطري فسأنسف كوخك هذا نسفا. 

: سيدي! لماذا كل هذا الغضب؟ ها هو ذا أمامك» 
منزل الطبيب البيطري. لكني أظن أنك تريد شراباة 
أنا عندي شراب جيد عظيم. وأنا التي أصنعه 


: إليك عنيء أيتها المرأة! كيف تجرؤين على أن 
تعرضي علي شرابا غير مرخص به؟ أنا لا أشرب 
إلا من الشراب المرخص به؛ أما الآخر فلا ينزل في 
حلقي. الموت أفضل من مخالفة القوانين الفنلندية؟ 
إني أمتثل لها بكل دقة. وحين يحلو لي ان أنهال 
ضريا بالسوط على أحدء فإني أفعل ذلك في حدود 
القانون؛ وإلا قلا. 

:يا سيدي العزيز. إن شرابك المرخص به هذا 
سيجلب لك الأمراض. (تختفي في البيت. بنتيلا 
يهرع إلى بيت الطبيب البيطري ويدق الجرس. 
الطبيب البيطري يتطلع في الخارج). 


:يا حضرة الطبيب البيطري. يا حضرة الطبيب 
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1,21221221: وعندي ٠١‏ بقرةء وهذه البقرات التسعون 
مصابة بالحمى القلاعية. ولهذا فأنا فى حاجة فورا 
إلى شراب مرخص به. 

: أيها الطبيب البيطريء أنت خيبت أملي. لست 
طبيبا بيطريا حقاء وإلا لعرفت ماذا يعطي لبنتيلا 
في كل تفستلاند 1257115]12110' حينها تصاب 
أبقاره بالحمى القلاعية. إني لا أكذب. لو قلت إن 
عندها رُعاماء لكان ذلك كذباء لكن حين أقول إنها 
الناس الأفاضل. 

: وإذا كنت لا أفهم السيم؟ 

: حينئن ربما أقول إن بنتيلا هو أكبر متشاجر في 
تفستلائد . وتوجد أغنية في هذا الموضوع. وضميره 
مثل من قبل ثلاثة أطباء بيطريين. هل فهمت الآن؛ 
يا سيدي الدكتور؟ 

: (ضاحكا) نعم الآن فهمت. إذا كنت رجلا بكل هذه 
القوة. فستحصل على التذكرة. لو كنت فقط متأكدا 
:يا دكتورهء إن عليها بقعا حمراء. بل واثنتان منها 
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تهيم طول الليل دون أن تنام؛ ودون أن تفكر إلا في 
خطاياها؟ 


الطبيب البيطري : في هذه الحالة؛ فإن واجبي طبعا هو أن أهيئ لها 
الراحة وأن أخفف عنها. 
(يرمي له بتذكرة طبية) . 
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(يهرع بنتيلا إلى الصيدلية ويدق الجرس بعنف. وأثناء انتظاره. تخرج 
إِمَا 18201228 المهربة من بيتها الصغير). 


أما المهرية : (تغني وهي تغسل الزجاجات): 


فى موتم قطفش البرقوق 
ظهرت في القريةمركبة 
فى الفسبيم الياكير قاو جساء 
من صوب شمالغرنوق 
(تشخل بيتياء من ثافذة الصيدلية تنظر فتاة الصيدلية). 
فتاةالصيدلية :١لا‏ تقلع الجرس! 
بنتيلا مقلع التجرسن أهون اسن الانتظار! كوت: كوت كوك 


تب؛ تب؛ تب! أريد شرابا لتسعين بقرة؛ أيتها الجميلة 
اليضة! 
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فتاةالصيدلية ١‏ :أعتقد أنك تحتاج مني أن أدعو الشرطي. 


بنتيلا :يا بنية» يا بنية! الشرطة لرجل مثل بنتيلا الذي من 
لش اها القاكذة فى قرطي والعنة يلوم على الأقل 
شرطناف كن لباذا التقرطدة ناتهب الشنوظة إن 
ليم اكير اقدادض العالم«وهيسة اضانع فى كل 
رجلء لآنهم يحافظون على النظام: وأنا أحب النظام 
(يعطيها تذكرة الطبيب). 


(فتاة الصيدلية تذهب لإحضار الشراب. وبينما بنتيلا ينتظرء وتعود إما 
82 المهربة وتقف أمام منزلها). 


ما المهربة (تغني): 
فى مسوسسع قنطدفه اليترقوق 
امعلقى الرجتل على العشب 
وغدايستطلعماحوله 
(تعود إلى بيتها. فتاة الصيدلية تحضر الشراب) 
فتاة الصيدلية :(تضحك) هذه زجاجة. وأرجو بعد هذا أن تجد لبقراتك 
ما يكفيها من سمك الرنجة. 
(تعطيه الزجاجة) 


بنتيلا : جلوك, جلوكء. جلوك! يا لها من موسيقى قنلندية؛ 


ؤلالة 


فتاةالصيدلية 


فتاةالصيدلية 


أعذب ما في الدنيا يا إلهي! لقد كنت على وشك 
أن أنسى... عندي الآن.شراب ولكن ليس عندي 
نساء! وأنت عندك شراب وليس عندك رجل! أيتها 
الصيدلانية الجميلة؛ أود أن أعقد خطبتي عليك! 


: شكرا يا سيد بنتيلا الذي من لاميء لكني لا 
أعقد خطبتي إلا بالطريقة القانونية؛ بخاتم وجرعة 
شرات: 

: موافقء ما عليك إلا أن تعقدي خطبتك علي . لكن 
لابد لكأن تعقدي خطبتك. فقد آن الأوان منذ 
مدة. كيف عشت حتى الآن؟ قولي لي»؛ حدثينى 
كيف عشت؟ لابد تى هن مدركة ذلك لأعدن لطي 
عليك. 


: آناة هذه هي حياتي: درست في المدرسة طوال 
أربع سنوات؛ والصيدلي يدفع لي مرتبا أقل من مرتب 
الطباخة. ونصف مرتبي أرسله إلى أمي التي تقيم 
في تفستهوس 125735]12115' وفي قلبها ضعف. وأنا 
أيضا قلبي ضعيف بالوراثة عنها. وأقوم بالخدمة 
الليلية ليلة كل ليلتين. وزوجة الصيدلي غيور لأن 
الصيدلي يعاكسني. والطبيب خطه رديء؛ ويحدث 
أغيانا أح اخلظ مين التذاكر الخلبية. والأدوية تحرف 
الملابسء يضاف إلى هذا كله أن الملابس غالية 
جدا. ليس لي أصحابء؛ فرئيس الشرطة:؛ ومدير 
الجمعية التعاونية الاستهلاكية وصاحب المكتبة 
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كلهم متزوجون. لا أجد الحياة سارة. 
ينتيلا : أرأيت؟ إذن رتبي أمورك مع بنتيلا. هيا اشربي 
جرعة. 
بنتيلا : أليس عندك حلقات ستارة؟ 
فتاة الصيد ليه : هل تريد واحدة أو أكثر؟ 
ينتيلا : حلقات كثيرة؛ فوااحدة لا تكفى. كذلك فتيات 
كثيرات. لا بد من كثير لبنتيلا. ففتاة واحدة بالنسبة 
إلى بنتيلا ليست بشىء . فاهمة؟ (بينما فتاة الصيدلية 
ذهبت لتبحث عن حمالة ستارة: تخرج إِما المهرية 
مرة أخرى من بيتها). 
أما المهربة (تغنى): 
اشباء طسيخ اليسرفسوق 
فى أعسسق أعباق القدر 
(فتاة الصيدلية تعطى بنتيلا حلقات حمالة الستارة) 


بنتيلا هو يض كن إصيعها بخلقة ان :إلى ينعي فيو 
الأحد القادم. فستعقد خطبات رسمية. 
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حا 
: 0 
لللذا 
رطا 


(يستمر في طريقه. راعية البقر ليسو 115011 تجيء ومعها جردل 


لبن). 


راعية البقر 


: قفي يا يمامتي! إني أريدك! إلى أين أنت ذاهبة 
في هذا الضباع الباكرة 

: لحلب البقرات. 

بطي اليمن لدرات شري الجبرة ل سور سنا ةل 
تريدين زوجاة؟ يا لها من حياة تلك التي تحيينها! 
:هذه هي حياتي: أصحو في الساعة الثالثة والنصف 
صباحا لإزالة الروث من الإسطبل وتمشيط البقر. 
يعد هذا غلي أن أحلب: كم أن اغسل جرادل اللبن 
بالصودا وأشياء حامضة:؛ وهذا يحرق الأيدي. وعليٌّ 
بعد ذلك أيضا حمل الروتث؛ء ويبعد ذلك أشرب القهوة, 
لكنها قهوة رديئة جدا . وآكل قطعة خبزء وآنام نومة 
خفيفة. وبعد الظهر أطبخ بطاطمس بالمرقة:؛ أما 
اللحم فلا آراه أبدا. وضي بعض الأحيان تعطيني 
العينكا هرة نيكسة: نامر اسان نيظة ويف 
هذا معنا فق كفن الفمل» أكقبى الونكب امشة 
البقر. وأحلب وأغسل أوعية اللبن. وعليٌ أن أحلب 
1 لترا شي :اليو في المشنساء اقاول خبرا وليناة 
ولي الحق في لترين في اليوم: لكن إذا أردت أشياء 
غير هذه؛ فعليٌ أن أشتريها من المزرعة. وأحصل 
على إجازة يوم الأحد من كل خمسة آحاد. لكني 
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الحظء التقطت ولدا. وعندي فستانان» وعندي أيضا 
دراجة. 
بنتيلا : وأنا عندي مزرعة وطاحونة بخارية وورشة لنشر 
الأشجارء لكن ليس عندي امرأة! فهل يناسبك هذاء 
الزجاجة؛ ويتم كل شيء. تعالي إلى بنتيلا يوم الأحد 
راعيةالبقر : موافقة! 
بنتيلا : لنستمر في نزول الطريق. وعندي شوق إلى معرفة 
من هو الذي استيقظ في هذه الساعة المبكرة. إن 
من العسير مقاومة إغرائهن حين ينهضن من السرير 
وعيونهن ترف بالخطيتة؛ والعالم لا يزال شابا. 
(يصل إلى مبنى البريد والبرق والهاتف. وهناك يجد ساندراء عاملة 
التلفون). 
بنتيلا : صباح الخيرء أيتها الساهرة! أنت المرأة العليمة 
ببوابطن الأمور. عاملة التلفون الصغيرة! سلام 
عليك! 
الصباح الباكرة 


إقلاية 


عاملة التلفون 


نشاا 


4 « 


عاملة التلفون 


عاملة التلفون 


: أنا أبحث عن امرأة. 
: أهو أنت إذن.. لقد طلبتك بالتلفون مرات عديدة 
طوال الليل. 


: نعم أنت عارفة بكل شيء. وأنت أمضيت نصف 
الليلة ساهرة وحدك. وأود أن أعرف أي نوع من 
الحياة تحيين. 

: أستطيع أن أذكر هذا لك ها هي ذي حياتي: أتقاضى 
٠‏ ماركاء لكن منذ ثلاثين سنة: وممنوع عليٌ مغادرة 
الكقي ووراء الفقى قطسة رضن صنفيرة الورامة 
البظاطنويمز اذا الستخرع ونا ها يقني الك لالية 
إلى إلى با لبها من ان انشع تمن الركسة كم إن 
سعر البن يزيد باستمرار. وأعرف كل ما يجري في 
القرية وقي بشارحها أيضاء وستكد هش سما اعرف 
ولهذا السبب لم أتزوج. وأنا الأمينة العامة للجنة 
العسال: وكان أب إسكافياء توضيل المكائمات 
الللفوليبة وحمل رقاقق باليطاطدي» وتشرفة كل 
الأخيارك تلك هن حياتى, 


إلى المكنب المركرى وقرلى كنها اتاد ورين 
بنتيلا من لامي! وهذا هو الخاتم, وهده هي القطرة. 


3 


:(ضاحكة) سأحضر. وأنا أعرف أنك س تحتفل 
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هنا خطوبة جماعية يا سيدتي العزيزة. وآمل ألا 
تالف . 


اما المهربة وفتاة الصيدلية (يغنيان): 
لمننسالولدالغرنوقا 
أنسطلا لمع فين الشترحوقها 


نشل 


9 « 


: حسن. سأواصل سيريء ومتجاوزا المستنقع, 
والغابة؛ حتى أبلغ سوق الاستخداء!ا'" في الوقت 
المناسب. كوت. كوت. كوت. تب. تبء تب! لتحيا 
فتيات تفس تلند اللواتي كن يس تيقظن مند الفجر 
من أجل لا شيء! لكن جاء بنتيلاء وسينال كل هذا 
جزاءه! تعاليء أنتن اللواتي تشعلن الأفران في 
الصباح وتجعلن الس قوف ينيثق منها الدخان! إن 
العشب النضر سيعرف أرجلكن العارية وسيسمع 
وقعها بنتيلا! 


)١(‏ أي السوق التي يعرض فيها الخدم والعمال ومن يتولون تشغيلهم في خدماتهم لمن يريدون 


استخدامهم. 
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05) 


سوق الاستخدام 


نتاا 


4 « 


: لقد عز علي أنك تركتني أرحل وحدي من كوركلاء 
لفن الكببية الذي لست على اتستغداد لسبياته مو 
أكك له هر حت اغوى واه كان هلك أن اتلك 
مق القوالان بلذهات ال درق الاستكواء .مكلك مكل 
الحواريين على جبل الزيتون! ويل لك! الآن عرفت 
اتذ يحي هلع أن آراقك: اعد شردت كآنه اكذر هنا 
ينبغي» وإذا بك تستغل هذا لتسير وفق أهوائك. 

: نعم؛ يا سيد بنتيلا. 


:لا أريد الشجار معكء؛ فأنا متضايق جدا . وأقول 
هذا لمصلحتكء فلا تحزن لهذاء كن متواضعا. يبدا 
الأبروالتفهي: ويتفين في التطبغالتخارم الذي 
يتحرق حسدا أمام طعام سادته. هذا أمر لا يحتمل. 
آما التسخضى الذى يضيظ نفسه عاليم سمطو 
به. وإذا شوهد أنه ييستهلك نفسه في العمل» 
يفمضون أعينهم. لكن إذا أراد الراحة طوال الوقت 
وأراد لحوما مقلية كشراب مثل أغطية «الكابينيه»» 
فإنه يقير الاقمتزاق ويطرة هن البيت1 لكن لا نهم 
الأمر على هذا النحو. 
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تا 


الرجل البدين 


الأأحد لجريدة «هلستكى سائومات» أن التواضع 
علامة التهذيب. وحين يكون المرء متحفظا وضابطا 
الهواقة نقإنهيحفق غايات يعيد#ويقال إن كرتيلايئن 
عن ]1 وهو صاحب ثلاثة مصانع ورق بالقرب 
الآن بالأخفيان:قيل أن ستولا على اسن الدها ١‏ ؟ 
البنية ]الآ يان يشيهذ !| : وقامعة مداسية تكن أقذامنه 
لا تعجبنى . أنت تحب الجلوس» أليس كذلك5 ذراعاه 
ليستا أطول من ذراعي الآخرء وهذا مع ذلك أقصر 
متم واف ذزاهاد مارراكان جدا! (سخاطيا اللتصبيرم 
فى متام الفسه النباكي: كيف تشهل؟ 

:آلا خرى انتى اتفاوض هع هذا اترجلة 

: وأنا أيضا أتفاوض معك وأرجوك آلا تزعجنا. 

: من الذي يزعج الآخر؟ 

:لا أسمح بالأسئلة الوقحة, فأنا أتضايق جدا منها. 
اظيا لمانا اش بتزا اذا عط تعيض ها رلك 
يمكتك الحضور يوم الاقيي هنا امافة 

ديا للوقيهة !تهنا أكاقن :سن كيفية انمكان 


2 


مائي. هناك ناس ينبغي آلا يسمح لهم بدخول هذه 
اموق 

يمكنها العمل في الحقولء هل هي قوية البنية؟ كم 
عدد أولادك؛ وما عمرهم؟ 

وأكبرهم بنت. 


(مخاطبا ماتي؛ بحيث يسمع الرجل البدين) هل ترى 
كيف يتصرف النائن فى هده الآياء5 

: هذا يقطع نفسي . 

4والفسكنة 

: مسكن أمراء! سأنظر فى صحيفة عملك وأنا فى 
الفقهى كنع ماك يضذاء الحافط! (مشاطيا ماك ) 
والأاقر الذق مشاك ينتاف لانت لعن سزوائة 
جميل جداء وهذا لا يناسب. لابد من توجيه الاهتمام 
إلى الملابس: إذا كانت جميلة جداء فإن صاحبها لا 
جريد إقساهما بالشتفل: وإذا كانت رديكة جداء.فانها 
كك يهن وو التطلق :كا انشكم على الك خصن 
بنظرة واحدة. ولا تهمني السن. فإن كبار المسن 
يقومون بالعمل مثل الشباب»؛ إن لم يكن أحسن منهم؛ 
وهم لا يريدون أن يطردوا. المهم عندي هو الرجل. 
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عليه أيداء لأنهم في هذه الحالة يقعدون ويحسبون 
آنا اتذكر هذا لقن قبل مدزناء:احيك تن عن خامل 
ولابد لي أن أتكلم في التلفون (يتوجه نحو المقهى. 
كاك يترعه المعافل الحش تحوق حافة إلى 
عامل في بنتيلاء من أجل اس تخراج الفحم التباتي. 
والرجل قد ذهب للتكلم في التلفون. 

وكيت هال الشقل شن فاده 

الف وديم يمطوكاقة يظاظبن سيو ها قبل ل 
والقرقة لست كيرت 

: وكم المسافة بينها وبين المدرسة؟ إن عندي بنتا. 
: مقدار ساعة وربع مشي. 

: هذا ليس شيئًا إذا كان الجو جميلا. 

: (بعد لحظة صمت) هذه الشغلة أريدهاء وأنا لم أجد 
حتى الآن أفضل منهاء وستغلق السوق بعد قليل. 
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: سأكلمه. سأقول له إنك متواضع: فهو يحب هذاء 
وأنك لست معوجاء وسيكون في تلك الأثناء قد فرغ 
من محادثته التلفونية وسيكون آلين عريكة. ها هو 
ذاء 

: (وهو منشرح الصدرء يخرج من المقهى) هل وجدت 
شيئًا؟ لا بد لي أيضا من شراء خنزير لبني في حدود 
ساركاء انا اذكر هذا 


:هذا الرجل لا بأس به. لقد تذكرت ما قلته لي 
وسألته بعض الأسئلة. هو يحسن رفو السراويل 
(البنطلونات): لكن لم يكونوا يعطونه خيطا. 

:هو يعجبنيء إنه مملوء حماسة وحرارة. إنه شعلة. 
فال إلى المقهي نهدا وك » 

: لا بد من الانتهاء من هذا غوراء يا سيد بنتيلاء لأن 
الوق ستففل بعل نظليل:لى تجه شيكا ألخر: 
دولماذ! كتين الأعرو بين الأصبد ظاءة سأوكل 
الآأمرإلى نظرتك يا ماتى؛ وأنا مطمئن. أنا أعرفك 
واتسو ركس مسا ساساذ واكيحا هذا وجل ربها 
لاماسن بف سان عيضي تظرفه. آنا متاح إلى 
ناس للعمل في استخراج الفحم النباتي؛ ومحتاج 
كذلك لمن يشتغلون في الحقول. تعال؛ سنتكلم في 
الموضوع. 

:يا سيد بنتيلاء لا أريد التدخل في هذا الأمرء لكني 
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نلا 


4 « 


أقول إنه لا يصلح لكء لأنه لن يتحمل الشغل. 
: إحدى عشرة ساعة ونصف ساعة شغلا فى الصيف 
وعليك بعد هذا أن تطرده إذا لم يتحمل الشغلء أو 


تراه غدا. 


: هيا بنا إلى المقهى! 


(العافل الأول» واتعامل الاتن» والعامل البائين يتيفون ينتيل ومانن 


نتلا 


9 « 


: هات قهوة! قبل أن أبدأ؛. يجب أن أنتهي من مسألة 
مع صديقي. ماتيء لقد لاحظت أنني أوشكت أن 
أصاب بنوبة من نوباتي (أنت تعرفء فقد أخبرتك 
بها). لو أنك ضربتني ضربة محكمة لما كلمتك وأنا 
في مثل تلك الحالة؛ لكنت قد فهمت تصرفك تماما. 
فهل تصفح عني يا ماتي؟ إذ من المستحيل علي أن 
أتفرغ لهذه المسألة وأنا أعرف أنه بقي شيء فيما 


: لقد نسيت هذا منذ مدة طويلة. والأفضل ألا 
ننشغل بهذا بعد. إن هؤلاء الرجال يريدون الحصول 
على عقود عمل معكء إذا أردت أن نبداً بهذا . 

: (يكتب على بطاقة فيما يخص العامل الأول) أنا 
فاهم ما تريد أن تقوله يا ماتي. أنت تنصرف عني 


2 


العامل البائس 


وضي نفسك شيء. وتتخذ معي اللهجة الباردة التي 
ينبغى اتغاذها فى الشغل. (مخاطبا العامل الأول) آثا 
انحد لها هناها انفكنا عليوي ا نفسية إلى زريبتك 
يكنا آنا أذووك باللب والدقيق» وف الشتاء أزددف 
بالباقلاء. ْ 

: والآن: العربون:؛ وإلا لا يكون هناك عقد. 

0 تدفعني. دعني أشرب قهوتي في هدوء. 
(مخاطبا الخادمة) هاتى قهوة أخرىء أو بالأحرى 
هاتي كنكة شيو كويوك وسستهني قو لالفتزينا 
بأنفسنا. تتطلع في هذا الشخص العجيب! أنا لا 
أحب موق الآ شحو اه هذه حيق آزيد شواء يكيول 
أو أبقار؛ أذهب إلى السوق مستريح البال. آما أنتم 
فأنتم رجال! وتباعون وتشترون كالسلعة في السوق؟ 
ينبغي ألا يكون هذا! أليس هذا صحيحا؟ 

: مؤكد. 

: اسمح لي يا سيد بنتيلا أن أخالفك في هذا الرأي. 
هؤلاء يبحثون عن عمل؛ وآنت تعرض عليهم العمل: 
وهذا تعامل تجاري. فأن يتم هذا ضفي السوق أو في 
الكنسية فهو سوق على كل حال. وأود أن ننتهي من 
| سرع 

: أنت رديء حقا اليوم؛ بمعارضتي في أمر كهذا واضح 
كل الوضوح! هل أنت تتطلع في أناء لتعرف كيف صنع 
قدماي؛ كما تفحص فرسا بأن تفتح فمه؟ 
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الرجل الأنمش 


: (إيضحك) كلاء أنا آخذك وأنا واثق كل الثقة! 
(يتحدث عن العامل الأنمش): هذا له زوجة؛ لكن 
بنته لاتزال تذهب إلى المدرسة. 


:هل هي لطيفة؟ انظرء ها هو ذا الرجل البدين 
مرة أخرى. مجرد طريقته في المشي تجعل دم 
العمال يغلي؛ لآنه يتخذ سمت السيد دائما. وأراهن 
أنه في الميليشيا الوطنية وأنه يرغم رجاله على 
القيام بالتمرينات العسكرية يوم الأحد تحت إمرته؛ 
ليحاريوا الروين: الآ تمتقن هذاة 

: زوجتي تستطيع الغسل. وتس تطيع أن تؤدي منه 
في نصف نهار ما لا تستطيعه غسالة أخرى في يوم 
كامل. 

: يا ماتيء أنا ألاحظ أنه لم ينس كل شيء ويدفن 
فيما بيننا! احك لهم حكايتك عن الأشباح فإنها 
اظيما بعل لننته أولا من الفريون ! الوقع تاخر قلت 
لك. أنت تضيع وقتهم. 

: (يشرب) لا. لا أريد أن أصير غير إنساني. أريد أن 
أقترب من رجالي قبل أن يرتبط كل منا بالآخر. علي 
أن أقول لهم أولا أي نوع من الرجال أناء ليعرفوا هل 
سيكونون على وفاق معي. المسألة كلها تتوقف على 
هذاء آى توع من الرجال آنا؟ 
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مانى 


ببسي كيلا انصمع تان اكد لك أنه الحد 
يريد أن يعرف هذا : إن كل ما يريدونه هو عقد . 
وأنصحك بأن تس تخدم هذا (مشيرا إلى الأنمش).» 
وسيحسن القيام بالمطلوب؛ وتستطيع أن تتحقق من 
هذا بنفسك. وأما أنتما فإني أنصحكما بالبحث عن 
عمل اآخر لأنكما لح تكيسبا ما نكف تحني لتسراء 
خبز جاف إذا عملتما في استخراج الفحم النباتي. 
:ها هوذا سوركلا يمر من هناك. ماذا يعمل ضفي 
سوق الاسكد ا ؟ 

: يبحث عن شغل. لقد وعدت القسيس بطرده لأنه 
يقال عنه إنه قرمزي. 

اهؤزة سوركلا المسهاجر الذكي الوبحيد. من بين 
المستأجرين عندي؟ اذهب وأعطه فورا عشرة 
ماركات ويجب أن يحضر إلى هناء وس ناخذه معنا 
في السيارة الأستوديوبيكر. وسنربط دراجته بحبل 
فوق السيارة: ولا داعي لأن يبحث عن عمل. إن لديه 
أربعة أولاد هو الآخر. فماذا عسى أن يظن بي؟ أما 
القسيس فيمكنه أن يذهب في داهية؛ إنه رجل خال 
من الرحمة: ولن يضع قدميه في بيتي منذ الآن. 
سوركلا عامل ممتاز. 

دمت آناهث إلبه:قورا + ولا حاجة إلى الابسواع فى 
السيرء فإن ما اشتهر عنه لن يمكنه من أن يجد 
دغلا غير ان أود منك أن ننتهى مع هؤلاء الناسن: 
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نتلا 


العامل الأنمش 


(يدذهب) 


نتادا 


« ا 


يبدو لي أنك لا تريد أن تفعل شيئاء كل ما تريده هو 
إزجاء الوقت. 


:(وهو يبتسم بألم) آم هكذا تحكم علي يا ماتي إذن 
أقول لك إنك لم تفهمني أبداء رغم كل الفرص التي 
أتحتها لك. 


: ريبما تستطيع أن تكتب عقدي الآن؟ والا ققد آن 
الوقت كي أبحث عن عمل آخر. 

: أنت تجعل الناس يهربون أمامكء يا ماتي. تصرفاتك 
الفسياة #ترشدتى على تبرق عل مكدن مابريعتن: 
لكتن اطوش إشخا صف أن بنكيالا ريخل الخر. يكين 
أشتري رجالاء فأنا لا أفعل هذا بقلب باردء أريد أن 
أعطيهم بيتا في بنتيلاء أليس كذلك5 


: إذن الأفضل لى أن أذهب. إذ إنى فى حاجة إلى 


: قف! ها هو ذا رجل. هذا رجل كان يمكنني الإغادة 
منه. لا يهمني بنطلونه. لآني أنظر إلى بعيد. لا أحب 
عقد الصفقات حين أكون قد شربتء ولو كأسا 
واحدة. لا صفقات حين أريد أن أغنيٌ؛ فما أجمل 
الحياة ساعتئذ. حين أفكر في الطريق الذي سنسلكه 
للعودة! في المساء خضوصا أحب أرض بنتيلاء 
بسبب أشجار الشربين. سأشرب مرة أخرى. هيا 
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العامل البائس 


ولتشرب معيء ولتكن مسرورا مثل بنتيلاء آنا أحب 
هذا ولا أفكر أبدا في النفقات حين أكون مع قوم 
لطيفين. (يعطي بسرعة لكل واحد ماركا. يخاطب 
العامل البائس) لا تتآثرء إنه يريد بي شراء أنت قادر 
على العمل. سأعينك في الطاحونة البخارية في 
عمل سهل. 

«ولماذا اذى لا عق له حكن 

اذا لأمانيها رثا متقارقي كلدة سرف كل 
شيء سيرتب. أتعرف معنى كلمة مالك في تفستلند؟ 
يجوز أن ينهار جبل هتلما 8 صحيح أن 
هذا غير محتملء؛ ولكنه جائز على كل حال. وقصر 
تفستهوس 1252561115" يمكن أن ينهار - لكن كلمة 
فلاح في تفس تلند تبقى راسخة؛ هذا معروف. 
تستطيع أن تأتي. 


: بدلا من الهرب! يا سيد بنتيلاء لا أحمل في نفسي 
شيئًا ضدكء وإنما أنا أراعي أمر هؤلاء الناس. 

: (بلهجة عميقة) هذه كلمة جميلة يا ماتي. كنت 
أعرف أنك لست حقودا . وأنا أقدر طيب نيتك 
واهتمامك الدائم بالدفاع عن مصلحتي. لكن بنتيلا 
يجوز له أن يسير أحيانا ضد مصلحته؛ لتعلم هذا 
أولا. وبودي يا ماتي أن أعرف رأيك باستمرار. 
عدني بهذا . (مخاطبا الآخرين): لقد فقد عمله في 
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تمرسفورس 121111116151015 '؛ للسبب الآتى: قال 
للمدير. وهو يسوق وقد جعل مضابط السرعة تثز 
أزْا عنيفا إنه كان الأولى به أن يشتغل جلادا . 

: كانت هذه حماقة منى. 

: (بجد) إنى أقدرك بسبب مثل هذه الحماقات. 

: (ينهض) لنذهب إذن. وسوركلا؟ 

: ماتي؛ ماتيء يا قليل الإيمان! ألم أقل لك إننا سنعود 
هذا يذكرني بذلك الرجل البدين الذي رأيناه منذ 
قليل والذي أراد أن يسلبني رجالي. لا يزال عندي 


لد 


(كناء طبيعة ينقلا مع اتغشيبة: للحنافات. يمكن النظر إلى داخلها: 
الصباح. على عتبة مبنى الضيعة الطباخة لاينا 1.2113 والخادمة فينا 
8 تسمران لافتة كتب عليها: «مرحبا بكم في احتفال الخطبة». 
بنتيلا وماتي يآتيان من الباب الكبير مع بعض الحطابين؛ ومنهم سوركلا 
القرمزي). 
لاينا : مرحبا بعودتك إلى بنتيلا! الآنسة إيفا والسيد 
العاتعق الول وماسنت والسيف القاكى فى المخعكية 
العلها قد وصنلوا»«وهم يشا لوو :رظنم الاقطان: 
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منك أن تذهب لإحضار أولادك الأربعة جميعاء كى 
جزع وقلق بسبب غلطتي أنا. 
سركلا لسن هذا طتروريا: با اسيذ هفيلا 
بنتيلا : (بجد) بلى؛ هذا ضروري. (يخرج سركلا) هؤلاء 
السادة ميسييقوق هنا كدمى الوم يا لأنها الشتراسه 
لاينا كنت أن أثاف كريد نيع القائةة 
بنتيلا 35-1 تن ابجغ الغابة اخ عتن ها بالننيا بين 
ساقيياة البين كذلكة 
يا سيد بنتيلا. وبهذا تستريح من هده المسألة؟ 
بنتيلا #أنانذاهي إلى حماء لون 7 أهيفا 118 قدامى 
الشراب إن هؤلاء السادة. وحضري لي فهوة. 
العاف ل الناشن. #سلاكظ ع انه مدنت 
ماتى : لا. حينما يفيق من سكره ستتبين له حالك. 


)١(‏ هو حمام بالبخار؛ شائع في فنلندة؛ ومنه انتقل إلى سائر بلاد العالم. ويطلق لفظ السونا على الحمام 
وعلى مكان الاستحمام بالبخار الناشئ عن ماء يجري على أحجار ساخنة 
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العامل البائس 


: لكنه حين يكون غاتباً هن الوعي لا يكتب عقدا 
أيضا. 

: لقد قلت لك لا تأتى إلى هنا دون الحصول على 
عقد (فينا 1'122 تحضرء وكل عامل يتناول كأسا). 
: لكن كيف هوء فيما عدا ذلك؟ 

العمل. 


(سوركلا يعود ومعه أولاده الأربعة. والبنت الكبرى تحمل الولد 


الأصغر). 


ماتي 


نلا 


: (بصوت منخفض) بحق السماء ألا مضيت. فبعد 
أن يتناول حمامه ويشرب قهوته سيفيق تماماء 
والويل لك إذا رآك بعد في فناء الضيعة. أنصحك 
بألا تظهر في طريقه خلال الأيام القادمة. (سوركلا 
يشير إشارة الموافقة ويتهياً للمضي مع أولادم). 

: (وكان يصغي وهو يخلع ملابسه. لكنه لم يسمع 
آخر الكلام؛ يلقي بنظرة خارج كابينة الاستحمام 
ويلمح سوركلا ومعه أولاده) سأحضر إليك حالا! يا 
ماتيء أدخل فأنا محتاج إليك لتصب على جسمي 
الماء. (مخاطبا العامل البائس) وتستطيع أنت أيضا 
أن تحضرء لآني أود أن أعرفك معرفة أكبر. 
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(ماتي والعامل البائس يتبعان بنتيلا في كابينة الاستحمام. ماتي يصب 
الماء على جسم بنتيلا. سوركلا يتسرب مسرعا وهو وأولاده). 


: يكفى إبريق» فأنا أكره الماء. 


: تحمل أباريق أخرىء ثم اشرب بعد ذلك قهوتك 
ورحب بمدعويك. 


: أعتقد أنا أيضا أن هذا يكفى- السيد بنتيلا لا 
حين يرغب المرء في الخير. حدثني كيف أوقفت 
الرجل البدين عند حدوده في سوق الاستخدام. 
(تدخل فينا ) آه!ها هي المخلوقة الذهبية ومعها 
القهوة! هل هي غليظة؟ أريد شرابا معها. 

: لماذا إذن تشرب القهوة؟ لنى تحصل على شراب. 


: أنا أعرفء. أنت لاتزال غاضبا على لأننى أترك 
الناس ينتظرون: أنت على حق. لن أحكي لي حكاية 
(يحكي): ها هي ذي: كان هناك شخص سمين ثقيل 
سديارقي كانت هريته ذات الححسان الواتحد واققة 
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إلى جانب. احك الباقىء يا ماتى؛: لأنى أريد أن 
أشرب قهوتي. 

سوطه وانهال ضربا على فرسه حتى جعله يجمح. 
: وأنا لا أحتمل إساءة معاملة الحيوان. 

للرجل البدين عن رأيه في الأمر. وخيل إليٌّ أن 
هذا الرجل كان على وشك أن يضرب السيد بنتيلا 
بالسوطء لكنه لم يجرؤ لأننا كنا الأكثرية. فتمتم بعض 
فبارات هن الناس غير المهذبين: ولعله ظن أثنا ثن 
بحيث يعرف أن السمين قد يموت من ضربة دم. 
واكلاف يق عمار لحر مفل الديبك الرومى: قن 
«ضنار الحم ن كالدياك الززمى: وقال كله السسيه كتيلة 
إنه ينبغي عليه ألا يغفضب وأن هذا لا يفيده ببسبب 
شحمه الخبيث؛ وأنه إذا كان أحمزرء فما ذلك إلا 
لأن الدم قد صعد إلى فمه. وهو أمر يجب عليه أن 
يتجنبه إذا كان يفكر ضي ذريته. 

: انتبه! لك أنت خاصة قلت: «يجب عدم إثارة 
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0 
0 
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:كنا نتحدث عنه وكأنه غير موجود؛ فازداد الناس فى 
الضحك. وازداد هو في الاحمرار.هنالك فقط صار 
شبيها بالديك الرومىء أما قبل هذا فقد كان أشبه 
ما يكون بحجر قديم متهشم. وكان هذا لصالحه. لم 
يكن له أن يضرب فرسه. ذات يوم رأيت في جناح 
مزدحم بعرية السكة الحديد شخصا يحرك قبعته 
لأنه أضاع تذكرته وكان قد وضعها تحت شريطها. 

: قطعت خيط الحكاية. قلت له أيضا إن كل مجهود 


وفاته. ومن أجل هذا يجب عليه آلا يسىء معاملة 


: هذاء هذا يستحق كأساء يا فينا. اذهبى 
واحضريها. 

: إن لها قهوتها . لابد أنك الآن على حال أحسن. يا 
سيد بنتيلا؟ 

: أشعر بأن حالى ازدادت سوءا. 

: ازداد تقديري حقا للسيد بنتيلا لما رأيته يلقن ذلك 
الشخص درسا. وكان فى وسعه أن يقول لنفسه. هذا 
بين الجيران. 
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بنتيلا : (وهو يفيق) أنا لا أخاف من أي عدو. 
هذا؟ أنت وحدك. لأنك تستطيع أن تبعث بفرسانك 
لمكن اخن 
فينا : لماذا يبعث بالفرسات إلى مكان آخرة 
اشترى منن قليل ضيعة سمالا 5111111121212: وفيها 
يوجد الحصان الوحيد الممكن لتلقيح فرساتنا في 
منطقة محيطها ٠‏ كيلو متر. 
: آهء أهو المالك الجديد لضيعة سومالا؟ ولم تعرف 


٠ 
0 
8 


(بنتيلا ينهضء ويمضي إلى الخلف. ويصب إبريقا آخر من الماء على 
رأسه) 


5 


تي : لم نعرف ذلك إلا فيما بعد. بل السيد بنتيلا كان 
يعرف ذلك من قبل. بل إنه صرخ في وجه الرجل 
جعله غير صالح بعد لفرساتنا. كيف قلت هذا إذن؟ 

ينتياا : (باختصار) هكذاء كيفما اتفق. 

ماتي : لا» ليس كيفما اتفق» لقد كان عجيبا هذا. 


فينا لقن سكون شافا إوسنال الفرسسات يعيدا هكذا 
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2 5 
: 1 
لللذا 

رطا 


للقاح. 
بنتيلا : (متجهما) قهوة أخرى. 
(تقدم إليه القهوة) 
فيما يظهر. ولهذا السبب فإن هذا البدين أدهشني 
جدا . ولقد سمعت أنه صهر السيدة كلنكمن . وأنا 
فاق اندلو كان السيد متغالا كن ضوف للك لداد فى 
إهانته. 
(بنتيلا يلقي إليه بنظرة) 
فينا : هل كانت القهوة غليظة؟ 
بننيلا :لا تلقى بأسئلة غبية كهذا السؤال. لقد رأيت أننى 
شريتها . (مخاطبا ماتى) وأنث: هناك لا تظل واقفا 
هناك لا تعمل شيئًا. امسح الأحذية؛ اغسل السيارة: 
لابد أنها لا تزال تشبه عرية الزبالة. لا ترد علىٌ؛ وإذا 
أمسكت بك وأنت تشيع الشائعات أو تسيء الكلام 
كماما من هذا 
(يدهب» كتيباء بلياس الحمام). 


فينا : ولماذا تركته يصنع صنيعه هذا مع مالك سمالا؟ 
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وحين يغيب عن الوعي أريد ألا يحتقرني. 


(فينا تتبعه بملابسه) 

بنتيلا :(مخاطبا فينا) اسمعي ما قررت. وإلا شوهت أقوالي 
كالعادة. (وهي تشير إلى أحد العمال) هذا كان بودي 
أن أستخدمه لأنه لا يحب التظاهر. ويريد الشغل» 
لكنني فكرت في الأمر وقررت لا أستخدم أحدا 
منهم. وغلى كل حال فإني سابيع الغابة. ويمكنك 
أن تشكري على ذلك هذا الموجود في الداخل. لقد 
تعمد أن يجعلني أجهل شيئًا كان علي أن أعرفه؛ 
ياله من وغد! هذا يجعلني أفكر.. (يصيح) يامن ضي 
الداخل! (ماتي يخرج من الكبينة) نعم: أنت! أعطني 
سترتك! ستعطيني سترتك. هل سمعت! (ماتي 
يعطيها إياه.) أمسكت بكء. أيها الوغد! (يريه حافظة 
النقود) هذا ما أجده في جيب سترتك . كنت أعرف 
تلك وقن أول نظرة ادر كك اكاك :صصية للسهن. هلاه 
حافظة نقودي. صحيح أم لا؟ 

ماتي : نعم» يا سيد بنتيلا. 

بينتيلا : الآن ضعت؛ عشرة أعوام سجناء ما علي إلا أن أبلغ 
فلقرنيا فسم الشترطلة. 


االكرم 


ماتي : نعم: يا سيد بنتيلا. 

بنتيلا : لكنني لن أمنحك هذه اللذة. من أجل أن تبدي عن 
خبثشك في الزنزانة ولا تعمل شيئًا وتفترس خبز 
داقن الطبراكي» اليبس كذلكة ريما هذا يناسيكت: 
الآن خصوصاء ونحن في معمعان موسيم الحصاد. 
شهادتك؛ فاهم؟ 

ماتي : نعم: يا سيد بنتيلا. 


(بنتيلا يذهب غاضيا فى اتجاه بيت الضيعة. عند العتبة تقف إيفا وى 
بنتيلا والسعةق بجاعة إليك: ل تكون:قادر] على الشكل» 
بنتيلا : كان عليك أن تقول هذا لنفسك منذ مدة,. ولا تحاول 
آن سكل اسشمداداكن الطبية :وان أسحل كل الذين 

العامل : هكذا هم. يبدأون بأن يأتوا بك في سيارة:؛ وبعد 
ذلك يتركونك تقطع تسعة كيلو مترات مشيا على 

الأقدام لتعود. وبدون عمل. هذا ما يحدث حين يغتر 


الإنسان بلطفهم. 
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العامل البائس << :سأآبلغ عنه. 


ماتي : لمن؟ 
(العمال الساخطون يغادرون الضيعة) 
إيفا : لماذا لا تدافع عن نفسك؟ المعروف أنه يعطي 


دائما حافظة نقوده إلى الآخرين ليدفعوا حين يكون 
غَاكبا عن الوعى: 


ماتي : لن يفهم هذا . لقد لاحظت أن السادة لا يحبون أن 
إيفا :لا تتخذ سمت الرجل القديس الوضيع. ليس عندي 


اليوم مزاج للمزاح. 
ماتي : صحيح. ستخطبين اليوم إلى الملحق. 
إيفا :لا تكن وقحا هكذا . الملحق رجل لطيفء لكنه ليس 
صالحا للزواج. 
ماتي : هذه الحالة كثيرة الحدوث. إن المرأة لا تستطيع 
أن تتزوج كل إنسان لطيف أو كل الملاحق لابد من 


الاختيار. 
إيفا : أبي يترك لي مطلق الحرية؛ كما تعرف. وقد قال 


لي إن في وسعي أن أتزوج بمن أريدء وحتى بك أنت. 
لكنه وعد بتزويجي إلى الملحقء ولا يريد أن يقول 
التحاض حفه اث الا يعفاكل المهن هذا نهو الحميت 
الوحيد الذي يجعلني أتردد كثيرا وربما يحملني على 
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الموافقة. 

: أنت في مأزق جميل. 

: لست في مأزقء كما تقول بوقاحة. وإني أسائل 
نفسي كيف أتناقش معك في مثل هذه الأمور 
الدقيقة؟ 

: المناقشنة عادة إنسانية جدا. وبها نمتاز عن 
البعض؛ لأغلقت المذابح منذ وقت طويل. 

المحتمل آلا أصبح سحيدة إذا تزوجت الملحق, أن 
هلية هو أن رتسحت : لكن أنى تى أن أقيمة هذاة 

: لا يكفيه وتدء لا بد له من سارية. 

: ماذا تقصد؟ 

: أقصد أننى أنا الذي يجب أن يتولى هذه المهمة؛ 
فقأنا جلف. 

: لنفرض أننى تشجعت بالكلمات الرقيقة التى أفلتت 
من السيد بنتيلا وهو غائب عن الوعي. حين قال إن 
الأولى بك أن تتزوجيني أنا. ولنفرض أنك انجذبت 
بقوتي الوحشية (فكري في طرزان)! وفاجأنا الملحق 
وقال: إنها لا تليق بيء: إنها تعبث مع سائق. 
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سكو هذا عورا عن سنا فل شيل اميا 
يلوم ريع سسافة فقظ لهذا يكف أن ثرية أنتا 
متفاهمان معا. 


: وكيف هذا؟ 

: يمكننى أن أدعوك ياسمك أثناء حضوره. 

: مثلا؟ 

«وإيقاء ولوةقاف البننية مقلقة عقن الوكيق». 

: (تمر يدها على رقبتها) بلىء هي مغلقة! آه؛ لقد 
كفك تيكل الدووة لكنمكه محفل نهدا . 

: حينكذ أست ستطيع: بنوع من التغافلء أن أخرج من 
وأعمل حتى يراه. 

هذا اأفضلء لكنه سبسيقول لتقسه إنك لم تفعل أكثر 
من أنك التقطته حينما لم أكن موجودة, لأنك تعبدني 
مرا (وقفة) بدو انك هن هذا النجال لبك شفيف 
التخيال, 

«آنا اتعتين ها وسسظئنها اند إنضاء إتى اشغيل كل 
اموا قف نوكن تيهنا يتنا نح أكثرها ماكر 
:لا. كف عن هذا. 


: حسن:ء لنترك هذا. 


255 


: إذن ماذا؟ 

4 كان مرهقا باتديون الباسظلة وال اقل مر هذا : 
فسيقول إنني خرجت عن طوري لأنني لم أتمالك 
:لا أعرف أبدا متى تمزح: وأخشى دائما أن تسخر 
متي من وراء.ظهري.معك لا يمكنتي أن أكون واثقة 
:ولماذا تريدين أن تكوني واثئقة مطمئنة؟ العملية 
لسك عولية انستهان.رؤوسن أموال» خندة الأطيكتان 
النساء. ولكن يدون ضمانات. 

: هذا لا يدهشنى منك. 

: انظري! أنت أيضا لست ضعيفة الخيال. 

تريد أن تصل. 

إلى أي شيء يريد أن يصل حين تجلسين على 
كرسية؟.. 

معكء أنا متآكدة من أنك ستسىء استخدام الموقف. 
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الحجج المؤيدة والحجج المعارضة: فسأفقد كل 
رغبة في توريطك. يا آنسة إيفا. 
إيفا : الأفضل أن تفعل ذلك دون أي رغبة. اسمع! فيما 
عما قليل سيفرغون من إفطارهم. وحينئد سيقومون 
بجولة على الشرفة للمناقشة في الخطبة. ولهذا فإن 
ماتى 0 اسبقينى: وأنا ذاهب لإحضار أوراق اللعب. 
إيفا «المافا 'أوواق اللن» 
الحمامات؟ 
(يدخل البيت. وهي تتوجه ببطء إلى الحمامات. تأتي الطباخة ومعها 
اتغيار. هل كأاقين فد ؟ 
سكل الطازائقة رس كن اتحارب ونيو راسزا + من المنتل مقر بعال 
والقلحق الدرارمانبي: ومينا يذكتان سيجار ا 
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ناظرة الضيعة 


إلى الريفييرا11571612(١)‏ وسأاطلب من البيارون 
«فوريا 711 أن يعيرنى سيارته الرولز رويس 
10776 110115 وهذا سيؤدي دعاية لفنلندج والهيئة 
الدبلوماسية الفنلندية. وفي هذه الهيئة يوجود قليل 
جدا من السيدات الممتازات. 

: (مخاطبا ناظرة الضيعة) أين ذهبت ابنتى؟ لقد 
: إنها فو الكابينة يا سيد بنتيلا. لقد أرادت 


: لهادائما نزوات من هذا النوع. منذ متى يستحم 
الإنسان ليعالج صداعه؟ 

هذا ظريف: لكلك عرف يا ينتيالا أثنا ف هيد 
من حماماتنا الفنلندية كما ينبغي. لقد تحادث في 
هذا مع مدير المكتب. لما كانوا بصدد إصدار 
قرض. لابد من العثور على طرق جديدة لنشر 
الثقافة الفنلندية. لماذا لا توجد حمامات فنلندية 
في بكادلي؟ 


: قل ليء؛ هل وزيرك عازم حقا على الحضور إلى 


)١(‏ يقصد الريفير الفرنسية الكوت دازير 0.4211 0016) حيث يمضي كبار الأغنياء أشهر العسل 


(1)فوريان 1721111612 - لا يساوي شيئا. والتهكم هنا واضح. 
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الملحق 


الملحق 


تاها 


بنتيلا له د حفلة ال< لبة؟ 
: لقد وعدنى بذلك وعدا صريحا. لقد صار ممتنا 
لى منذ أن عرفته بآل لهتنن 1.©12]1261 أصحاب 
المصرف الماء لالتحاو ذلك انه ريه بالتيكل: 

: أود أن أتكلم معه. 

مكان» أنت لا تفشى سراء أنت لا تهتم بالسياسة». 
: أنت رجل حصيف رصين يا إينو. وسيكون من 
مكأنا أحسب حسابا قويا لحضوره. وعلى هذا يتوقف 
تقديري لتقديرهم إياك. 

حفة داكن بهذا تكيرت المذل فى البدارة إذا فقوت 
كتقه شوطاف ونقرحه تجن السمامات)؛ 

#(مخاظبا ساق)ماذا تم ل:هتاف: اتعيا .بولق 
يعطونني. لن تحصل على شهادة. سينتهي بك الأمر 
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أن تتعفن مثل سمكة الهادوك» التي سقطت بجوار 
فيعي فلويرين الحد أكلها: 
ماتي : نعم يا سيد بنتيلا. 
(بنتيلا يعود إلى الملحق. ماتي يتوجه بهدوء نحو الحمامات . بنتيلا في 
هذه اللحظة لا يفكر ضي أي شر. وفجأة يتذكر أن إيفا لابد أنها ضي 
ينتيلا : (مخاطبا الملحق) إلى أين وصلت مع إيفا؟ 
الملحق : أنا معها حسن. هي تبدو باردة بعض الشيء معي» 
لكن هذا هو طبعها. وأستطيع أن أقارن هذا بموقفنا 
مع روسيا. وبلغة دبلوماسية نقول إن العلاقات 
سليمة. تعال؛ أريد أن أقطف طاقة من الورد الأبيض 
لإيفاء ما رأيك؟ 
يتنشلا : (يدذهب معه ويلقى نظرة ناحية الحمامات) نعم: 
ماتي : (في التخشيبة) لقد رأياني أدخل. كل شيء على ما 
يرام. 
إيفغا : عجيب أن أبي لم يوقفك. لأن الناظرة قالت له إنني 
فى داخل الحمامات. 
ماتى : لقد تبين له هذا بعد فوات الأوان. لابد أنه غائب 
عن الوعي هذا الصباح. لحسن الحظ لأن النية في 
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: أسائل نفسي هل سيفكران في شيء. في الضحى, 
هذا صعب. 

7 إ(يعطيها أوراق اللعب). في فيبورج 21715018 
كان لي سيد يستطيع أن يأكل في أي وقت من أوقات 
النهار. قفي ساعة العصرء قبل تناول القهوة؛ كان 
يأمر بتحمير دجاجة. الآكل كان شهوته الكبرى. 
وكان عضوا في الحكومة. 

: ما وجه المقارنة؟ 

الإسطبل ينتظرون دائما حتى يرخي الليل سدوله؟ 
الوقت وقت الصيف, والنفس متهيئة تماما. ثم إنه 
يوجد ناس في كل مكان. لهذا يقوم المرء بدورة في 
أيضا أن تتجردي على هواكء فلن آكلك بعيني. 


مه 


يفن 
: لا اعتراض عندي على راعيات البقر. 


: ليس عندك أي احترام. 
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: كثيرا ما قالوا لي هذا. فالسائقون معروف عنهم 
أنهم متمردون؛ خالون من احترام علية الناس. 
والسبب في هذا راجع إلى كوننا نسمع علية الناس 
يتحدثون وهم جالسون على مقاعد السيارة الخلفية. 
معي 11» ماذا معك؟ 

إيغا : عند الراهبات في بروكسل كان الكلام في غاية 

الحشمة واللياقة. 

ماتى :آفالآ اقلم سن اللاكق وغين اتلافق: اتكلم عن 
حماقتهم. عليك أنت ترمي. لكن ارفهي؛ حتى لا 
يحدث غلط. 


اعرد يتفالا والبتحق الستمق تحمل .ظافة هن الون ) 

الملحق ؛ إتها خفيقة الروح جد ا اقول الها كيه ب تكونين 
«رأى أنه شيء لطيف أن يكون الإنسان غنيا!» هاء 
ها ااهل كعرقديا غيل أن الآفسة روتشله أجاده 
بنفس الإجابة»؛ لما قدموني إليها في منزل البارونة 
فوريان5 إنها هي الآخرى خفيفة الروح جدا. 

ماتي :اضحفي كما لو كنت دغدشتك: وإلا لمروا آمامتا 
دون أن يتأثروا. (إايفا تضحك قليلا وهي تلعب 
الورق.) هذا لا يدل على كثير سرور. 

الملحق : (يتوقف) أليست هذه هي إيفا؟ 


2602 


: (زبصوت عال وهو يلعب الورق) لكنك حساسة 
للدغدغة! 

: اسمع! 

: (بصوت خفيض) دافعي عن نفسك قليلا! 

: إنه السواق في الداخل. أعتقد أن الأحسن أن تودع 
طاقتك في البيت. 

: (بصوت عالء تستمر في اللعب) لا؛ لا. 

: بلى! 

: أتعرف يا بنتيلاء أقسم إن هذا صوت إيفا. 

: أرجوكء لا تلق بهذه الإهانة. 

: الآن» وقد صرنا نتخاطب بألفة دعك من هذه 
المقاومة التي لافائدة فيها. 

:لا لاء لا! (بصوت خفيض) ماذا ينبفي أقول 
أيضا؟ 

: قولي إنني ليس لي الحق! العبي دورك إذن. 

: آه لا! لاحق لك في هذا . 

: زوهو يزمجر) إيفا!! 


يوحيان بمنظر غرامي) لو دخلء فيجب أن يقترب 


:لاء لا أريد. 
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2 5 
: 1 
لللذا 

رطا 


مثل الكلب. 
بنتيلا : إيفا! 


4 « 


(ماتي يشق بيده شعر إيفا بعناية» حتى يبدو شعرها في غاية الاضطراب, 
وهي تحمل زرارا في عنق بلوزتها . ثم تخرج) 
للذهاب للسباحة. 
بنتيلا : ماذا بك حتى تتسععى هكذا بين الحمامات5 هل 
الملحق :لاا تفضب هكذا يا بنتيلاء إن لإيفا الحق فى أن 
00 
(ماتي يخرج بدورهء ويبقى واقفا وراء إيفا) 
إيفا : (دون أن تتنبه إلى وجود ماتي؛ وهي في شيء من 
الخوف) لكن ماذا سمعت يا باباة لم يكن ثم شيء. 
ماتي : (وهو يتظاهر بالارتباك) يا سيد بنتيلاء أنا لم أفعل 
غير أني لعبت دور ال 11 مع الآنسة. وهذه هي أوراق 
بنتيلا : أغلق فمك! أنت مطرود . (مخاطبا إيفا:) ماذا 
عسى اينو أن يظن بك؟5 
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فريستا وهم. ذات مرة الأميرة بيبسكو 816560 
غضبت غضبة هائلة وهي تلعب الروليت إلى درجة 
امع اللولة على هدوف تفرك لقن اترقات مويه 
أبيضء. يا إيفا. (يعطيها الورد). تعال يا بنتيلاء 
ولنلعب البلياردو. (يشد بنتيلا من كمه) 


: (وهو مملوء غضبا) سنعود إلى الكلام في هذاء يا 
إيفا! وأنت. يا شاطر إذا تجاسرت على أن توجه 
كلمة واحدة إلى ابنتي؛ إذن قعليك أن تحزم أسمالك 
البالية. وخير لك أن تخلع طاقيتك القذرة؛ وتقف 
مستقيما وتحمر خجلا وأنت تفكر في أذنيك غير 
المغفسولتين- لا تفه بكلمة وااحدة! واجبك هو أن 
ترفع عينيك نحو ابنة سيدك كما ترفعهما نحو 
مخلوق من جوهر سام إلى هذا العالم. دعني يا إينو, 
أتظن أنني أتسامح في مثل هذه الأمور؟ (مخاطبا 
ماتي:) كرره: ما هو واجبك؟ 

: واجبي هو أن أرفع عيني نحوها كما أفعلها نحو 
مخلوق من جوهر سام هبط إلى هذا العالم؛ يا سيد 
: وأمام منظر كهذا. ستفرك عينيك في دهشة 
هائلة. 

: سأفرك عيني في دهشة هائلة؛ يا سيد ماتي. 

: أمام هذه المعجزة من البراءة. ستحمر خجلا 
كالحلزون من كونك أجلت في نفسك خواطر دنيئة 
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قبل تناولك الأولء وستنتابك الرغبة في أن تختفي 
تحت التراب. هل فهمت؟ 


ماتي : فهمت. 
(الملحق يقتاد بنتيلا نحو البيت) 
إيفا : صفر يا حضرة! 


ماتي : إن عليه من الديون أكثر مما كنا نظن. 


06 

محادثة يبخصوص الحلازن 

(مطبخ ضيعة بنتيلا. المساء. من حين إلى آخر يسمع صوت موسيقى 

ماتي : حسن. سأنتهي أولا من شرب قهوتي. 

أشياءء لأن الآنسة إيفا تهتم بك. لكن السبب في هذا 
هو أنها لا تجد من تصحبه فى هذه الضيعة؛ فلايد 
لها من أن تشاهد وجه إنسان بين الحين والحين. 
خاطر. فمثلا لو كانت عندك رغبة؛ يا فيناء فى 
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بأوامر الآنسة إيفا وأرحل معك. 


: لا أعتقد أن عندي هذه الرغبة. 
: (يفتح الجريدة) أنت تفكرين في المدرس؟ 


: ليس بيني وبينه شيء. لقد أبدى عن لطف. وأراد 
تعليمي, وأعارني كتابا. 

:يا للخسارة! أنه يتقاضى أجرا ضئيلا لقاء التدريس. 
أناأتقاضى "٠١‏ ماركء والمدرس يتقاضى 2,5٠١‏ 
صحيح أنه يلزم أن أعرف خيرا منه. فلو أن المدرس 
لا يعرف شيئا أبدا. فأسواً ما يمكن أن يحدث هو 
أنه يوجد أحد في القرية قادر على قراءة الجريدة. 
وفي الزمان الماضي كان هذا تخلفاء أما اليوم... 
هما القائدة فى كزاءة الجراكدة ليس قنها يه 
سيب الركاية! بل اذهب الى انفد هن هنذا وقول تن 
الوا كل الفدريسيو شي المدارين قلح نكرو هناك 
حاجة إلى الرقابة وتوف ر الدولة مرتيات الرقياء: 
أما أناء قاذا تعطلت بي السيارة في الطريقء فإن 
هؤلاء السادة سيخوضون في الوحل ويسقطون في 
الخنادق ميتين. 


(ماتي يشير إلى فيناء فتجلس على ركبتيه. القاضي والمحامي يصلان. 
والفوط على الأكتاف قادمين من حمام البخار). 


القاضى : أليس عندك شىء تقدمه إلينا؟ قشدة جيدة مثل 


01 
ِ 
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التي شربناها ذات يوم؟ 
د هل تخعضر للق التقادمة منياة 


: لاء ذلنا أين هى؟ 


(ماتي يصب لهما منها بالملعقة. فينا تذهب) 


المحامي 


: ممتازة! 

: أنا أتناولها دائما في بنتيلا بعد حمام البخار. 

: ليالي الصيف في قفنلندة رائعة. 

:هذا أمر يعنيني مباشرة. فكل قضايا النفقة هي 
بمثابة أناشيد تسبح بليالي الصيف في فنلندة. وضي 
قاعة المعكمة يكتكسف الاتبسان حمال غانة الشر 
بين الناس لا ييستطيعون الذهاب إلى النهر دون أن 
مضياجو) باقماء سقطو على الأضن:اسامرة 
رأيت بنتا أمام المحكمة تتهم الدريس بأن رائحته 
نفاذة. ويجب عليهن آلا يذهبن لقطف التوت» وحين 
يذهبن لحلب البقرات يجلبن على أنفس هن الكثير 
من المضايقات. وينبغي إحاطة كل عليق في الطريق 
بأسلاك شاتكة. البنات والأولاد يذهبون إلى حمام 
البخار منفصلين تجنبا للفتنة والإغراء لكنهم بعد 
ذلك يذهبون معا إلى المروج. ويستحيل منعهم؛ إبان 
الصيف. ينزلون من الدراجات؛ ويتسلقون أجران 
الدريسء ويلتقون بعضهم ببعض في كل مكان: في 
المطبخ, لأنه دافىء, وفي الخارج لأن الهواء منعش. 
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المحامي 


القاقى 


وأجيانا اأخرى لأن الشقاء طودل هذا 


: الشيء الحسن هو أن العجائز يشاركون في هذا 
ايا آنا عرض الفسوهرد الاكدتيى كاهمة يرون 
كل شيء: الزوجان اللذان يختفيان في الخميلة: 
والافال عل ياب الأحو انه اليقث ومين تتلى هين 
تعود من شجيرات الميرتلا. وهى شغلة من النادر 
أمقصدظ طراره زذانه متحمس ليا الشرو كل زه 
الحماسة. هم يرون وهم أيضا يسمعون. أباريق 
اللين تتضاد: والأمسرة تتمقم وهكذا هم موؤهون 
بين العيون والآذان» وفيهم شيء من الصيف. 


: (مخاطبا ماتيء؛ ييسمع دق ناقوس) تس تطيع أن 
تذهب لترىة اللهم إلا إذا ذهبنا ونبهناهم إلى أن 
الناس ها هنا حريصون على اليوم ذي الساعات 
الثماني؟ 


: (تدخل وهي تدخن سيجارة لا تنتهي؛ بمشية مثيرة 
مشغول. 

:أنا5لا. عملى لا يستأنف إلا غدا صباحا فى 
الساعة السادسة. 
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المزدرة هن اجدل الحطيول على تم يض الحلاو 
لمأدبة الخطبة غدا. 
ماتى : ألا تعتقدين أن هذا الوق قتهوبالأحرى وقت 
النوم؟ 
إيفا :أنا لست متعبة أبداء وأنا لا أنام جيدا في الصيف. لا 
أدري لماذا. أتنام أنت إذا ذهبت الآن إلى مخدعك؟ 
إيفا : أنت سعيد الحظ. إذن أعد لي الأدوات هنا. إن أبي 
يريد أن نطهو حلازن. 
(تدير ظهرها وتريد أن تخرج مستآنفة المشية التي تعلمتها من 
السينما). 
بالتجديف. 
إيفا : ألست متعبا جدا؟ 
مانى : أحس بأنى أفقتء؛ وأنا على الاستعداد . لكن لابد 
الؤبخل يسهولة: 
إيفا : الأدوات فى المخزن. 


(تخرج. ماتى يلبس الكبوت. إيفا تعود وقد لبست «شورتا» قصيرا 
جدا). 
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: لكن لم تحضر الأدوات. 
وميك نيا بادك كيذ احا ناريك كنذا + 


: لكن بالأدوات يكون الأمر أسهل. 

كنك ,ساك نا واتكادة ولط ع بد سن قلي 
وقد استعملنا أيديناء وكان ذلك جميلا. وتستطيعين 
أن تساليهها آنا بازع:واتت؟ كثير من الناس لهم في 
والحجارة ملساء لكن الجو صاف.ء ولا يوجد سحاب 
كثيرء فقد رأيت السماء. 

: (مترددة) أفضل الذهاب بالأدوات. فبهذا نمسك 
كمية أكبن. 

دخل تقبو كم بحاجنة الى كل تاه اكيرةة 

الب لا يحب إلة الاطلباق الزشيرة: 

جميل! 

:لا تقل باستمرار إن كل شيء جميل. الأولى بك أن 
تذهب لإحضار الأدوات. 

:لا تكوني جادة هكذاء ولا تت مكنا حدس 
الحلازن! محنتملةا منها بعض الجيوب وهكذا يكفي . 
أناأعرف موضعا مملوءا منهاء وفي خمس دفقائق 
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إيفا : ماذا تقول؟ هل عندك نية لأخذ حلازن؛ نعم أولا؟ 
مانى :(بعد وقفة) الوقت متأخر. وعلي أن أخرج باكرا 
الداوسام فح التعطة بالسواة السو سكي لو 
تاخرنا'ش الضجيرة نحن النناصة الخالقة أو الرايعة 
ضنياحا: تسيكون الوقت الباقى قصيرا لتو والآن, 
(إيفا تدير ظهرها دون أن تقول شيئاء وتخرج. ماتي يخلع كبوته ويعود 
إلى قراءة الجريدة. تدخل لايناء عائدة من حمام البخار). 
لاينا : فينا والناظرة تسألان عما إذا كنت لا تريد أن 
نذهب إلى النهر. إنهما لاتزالان هناك تتحادثان. 
لاينا دوآنا أيقنا لا امخطيي ند هذا النهان الذى تفيته 
لكني انتزعت نفسي حتى لا أذهب إلى الفراشء لأن 
(تلقي من النافذة بنظرة إلى الطريق). أعتقد أنني 
باكر ظلياف و سافن سيدرت علي الفاركرنيك 
واكا أحياسياعها: 


(إنها مرهقة جداء ومع ذلك ترحل دون تردد) 
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: (تدخل في اللحظة التي يريد فيها ماتي أن يخرج من 
الباب الآخر): أريد منك أن توصلني إلى المحطة. 


: خمس دقائق وأنا أشغل موتور الأستوديبيكر 
وسأنتظرك عند الياب. 


: حسن. لم تسألني ماذا سأفعل في المحطة. 


: أفترض أنك ستركبين قطار الساعة الحادية عشرة 


: يبدو على كل حال أن هذا لا يدهشك. 


: يدهشنى أنا؟ لماذا؟ دهشة السائق لم تغير أبدا 
شكا ولاس إلى شي إلا ثادزاء 

: أنا ذاهبة إلى بروكسل عند صديقة لى لمدة بضعة 
أسابيع, ولا أريد أن أضايق والدي بهذا . وعليك أن 


تفرضني : 4 مارك ثمنا لتذكرة السفر. وطبعا 
والدي سيردها إليك بمجرد أن أكتب إليه. 


: (بدون حماسة) مؤكد. 


: أرجو ألا تخاف على نقودك. أبي يستوي لديه مع 
من أعقد خطبتيء لكنه لن يريد أن يبقى مدينا لك. 


اعطقاف هذه التقوك: 


: (بعد وقفة) آسفة جدا لأني طلبتها منك. 


:لن يستوي عند أبيك أن ترحل في أثناء الليل قبل 


كك 


حفلة الخطبة. بينما الكعك في الفرن. يجب ألا 
يغضب المرء منه إذا كان في لحظة عدم وعي قد 
نصحك بالاهتمام بي. إنه لا يفكر إلا في سعادتك يا 
آنسة إيفا. وقد لمح لي بهذا هو نفسه. حينا يكون 
غائبا عن الوعيء أو لنقل حينا يفرط في الشراب» 
لا يدري بعد أين سعادتكء إنه يتبع عاطفته. لكن 
حين يكون صاحياء يشتري لك ملحقاً دبلومامسياء 
وسينال جزاء نقوده. ستصبحين سفيرة في باريس 
أو ريفال» وتستطيعين حينئن أن تفعلي ما يحلو لك؛ 
لذاشقك قعراء سيرة ممضة فاخ كاق هذا ل يباك 


الملحق 2 الآن؟ 


اقضان و اللقي 


إيفا : أرى أنك غيرت رأيك. أنت وردة رياح حقا. 


تي :هذا حق. لكن ما يقال عن وردات الرياح غير 
حق وأحمق. وردات الرياح مصنوعة من حديد, ولا 
شي اعلب متها ما يقصبها هو الأنناس الرالمخ 
الى يغطى.هيكة.وآذا أيضنا مع الأسق ليمن عندى 
أمائن: 


(يحك الإبهام والسبابة). 
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: علي إذن أن أفسر نصيحتك الحكيمة بحذر وفطنة: 
إذا كان الأساس الضروري يعوزك لنصحي بإخلاص. 
وكلماتك الجميلة عن الاستعدادات الطيبة عند أبي 
نحوي لم تتولد كما يظهر إلا من الرغبة في عدم 
المخاطرة بنقودك من أجل تذكرة سفري. 


أند ا 


:أنت رجل ماديء فيما يظهر يا سيد التوتن 
2 , أو كما يقال في بيئتك أنت تعرف من أين 
تؤكل الكتف. على كل حالء لم آرد أبدا'شخضا يبدىق 
كن هك الهرسن عن انود أواصلى واسكها ومو هذا 
أرى أنه ليس الأغنياء وحدهم هم الحريصون على 
المال. 

: يؤلمني أن أكون قد خيبت أملك. لكن الذنب ليس 
ذنبيء كان طلبك مباشراء وكان الواجب عليك آن 
توحي به فقط وتدسيه بين السطورء حينئد لن تكون 
هناك أي مسألة مالية فيما بيننا. إن المال يسبب 
دائما وفي كل مكان منازعات ومنافرات. 


: (تجلس) لن أتزوج الملحق الدبلوماسي. 


+غندما انتكبر هن الآمين لا انهم الساذا لاكريدين 
هذا الرجل هي تطرى :إنه.هو أو خيرة مسواء, كلهم 
بعضهم مثل بعضء آنا أعرفهم. هم مهذبون. لا 
يرمونك بأحذيتهم» حتى حين يكونون غائبين عن 
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يكن مالهم هم؛ ويعرفون كيف يقدرونك تماما كما 
يقدرون الشرابء لأنهم تعلموا هذا . 


:لا أريد الملحق الدبلوماسى. أعتقد أننى أريدك 


أنت. 

: ما معنى هذا؟ 

: يمكن أبي أن يعطينا منشر خشب. 

: قولي بالأحرى: يعطيك أنت. 

#تنطينا كليناء ]ذا عوويجنا. 

: فى كارليا كنت أشتغل فى ضيعة صاحبها كان فى 
الماضى خادما. وكانت السيدة تبعث به إلى الصيد» 
بكرم يفت الوجاجانه ثم يرقى كالسا بخلف الموقن 
يلعب الورق. وقد أنجبا أولادا صاروا كباراء وهم 
ينادون أباهم باسمه: «فقكتور؛ اذهب لإحضار حدائي 
الخشيى: ولا تتسكع فى الطريق!» وهذا لا يلاكتمنى: 
: لا؛ أنت تريد أن تكون السيد . وفي وسعي أن أتصور 
عت شامل الدع 

: هل فكرت في هذا من قبل؟ 


: لاء طبعا . أنت تتوهم أنني أقضي أيامي في التفكير 
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فيك! إني أسائل نفسي ماذا يجعلك تتصور هذا . 
على كل حال شبعت من سماعك تتكلم عن نفسك 
باستمرارء وعما تريد. وعن ذوقك. وعما سمعت, 
وآثا آدوف القرض سو نتكاياتف المريكة ود فاجتاف. 
إني أشعر بأنك شخص لا يمكن تحمله. الأنانيون لا 
يعجبونني أبداء أعرف ذلك. 


037 
جمعية خطيبات السيد ينتيلا 
(فناء ضيعة بنتيلا. صباح الأحد.. على شرفة بيت الضيعة بنتيلا يتناقش 
أأعظلدات يلنما اهدر إنا مول عن ممتقااك» 
إيفا : في ذلك اليوم قلت لي إنني لا أستطيع الزواج به 
لأنه ليس رجلاء وإن عليٌّ أن أتزوج رجلا أحبه. 
بنتيلا :أناأقول أشياء كثيرة حين أغرط فى الشراب» 
أمسكت بك مرة أخرى مع السائق؛ سأريك الويل! لو 
فضيحة كبرى! (ينظر إلى بعيد فجأة ويصيح): لماذا 
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الخيول في البرسيم؟ 
«الناضى هو الى ساقها إن هناف 


: أخرجها فورا. (مخاطبا إيفا): يكفي أن أخرج 
عصر أي يوم؛ لينقلب كل شيء في الضيعة رأسا 
على عقب. الخيول في البرسيم: لماذاة لأن السائس 
يتغازل مع البستانية. العجلة التي عمرها سنة ونصف 
قد نزي عليهاء لماذا؟ لأن الناظرة على علاقة وثيقة 
مع الصبي. إذن لا وقت عندها لمنع الثور من النزاء 
على العجلات. وللثور أن يفعل ما يشاء. يا أوغاد! وإذا 
لم تحب البستانية - وأنا ذاهب لأقول لها كلمتين؛ 
هذه المرأة- فلن أحصل على مائة كيلو جرام من 
الطماطم لبيعها هذا العام؛ وهذا كل ما في الأمر. 
ومع ذلك فإن هذه الطماطم منجم ذهب صغير! 
سأمنع كل هذه الغراميات في الضيعة:؛ فإنها تكلفني 
كيرا خدا «سداشكةة اذهمي نت والسناقق إنني :لا ارين 
أن تخرب لي ضيعتيء نعم» سأضع لهذا حدا. 

: أنا لا أخرب الضيعة. 


شيء لتزوجي من أحسن البيوتات, وهذا يكلفني 
فهذه هي تصرفاتك! تقعين في غرام زيد وعمروء بل 
وآيضنا مع ساتقى! 
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(وصل ماتي إلى طرف الفناء. يستمع) 


عاملة التلفون 


ماتي 


عاملة التلفون 


وليس هذا لتلقي بنفسك في أحضان سائق سيارة. 
يجب إبقاء المستخدمين على ميعدة, والا صاروا 
وأنا فى هذه المسألة فى غاية التشدد. (يدخل 
كوركلا. يتفاوضن فيما بينهن. ويخلعن المناديل 
عن رؤؤوسهن:ء ويضعن تيجانا من الخوص المضفرء 
عاملة التلفون). 

: لكنه سيستقبل مع ذلك خطيبته: فيما أعتقد . 

: وآأنت د خطيبته؟ 


: أعتقد هذا! 


بنتيلا . الخطبة جاهزة, وقد أمرت بدبح عجل: ولا 
أمستطيع التراجع. والعجل لن يتفضل علي بالعودة 
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إلى الانسظيل واستكناف العلف ميقي لآنك شيرت 
رأيك. ثم إنني اتخذت قراري وأريد الهدوء في 
بنتيلا. وضعي في رأسكء. أن غرفتك ستغلق. 
(ماتي أمسك بمكنسة طويلة وأخذ في كنس الفناء) 
عاملة التلفون : يبدو لي أنني أعرف صوت هذا السيد. 
ماتي :لا عجب في هذاء فهو صوت خطيبك. 
عاملة التلفون : هوء وليس إياه. في كوركلا كان صوته مختلفا. 
ماتي : آهء كان ذلك في كوركلا! في اليوم الذي ذهب فيه 
للبحث عن شراب قانوني؟5 
عاملة التلغون :لا أعرف صوته بالدقة؛ لكن ربما كانت الظروف 
تغيرت . ثم كان هناك وجهه: وجه لطيف. وكان جالسا 
في سيارته وكان سنا الفجر يلوح على محياه. 
ماتي : أنا أعرف الوجه. وأعرف الفجر أيضا. لكنك 
تحسنين صنعا بأن تعودي إلى بيتك. لا حاجة إليك 
ها هنا. 
(في الفناء تأتي أمَا 1121123 المهربة. تعمل وكأنها لا تعرف عاملة 
التلفون) . 
أما المهرية :هل السيد بنتيلا هناة أريد أن أتكلم معه ضي 
الحال. 
ماتي بومسصضيل» مع الأسقب لكن هدم ختابيعة: تستطيعين 
أن تتكلمي معها. 
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عاملة التلفون : (تمشل المهزلة) لكن أنت اما تاكينينن 111111112 
©1312 التي تقوم بتهريب الشرابء؛ أليس 
كذلك؟ 
السبرتو لتدليك سيقان رئيس الشرطة؟ والسبرتو 
الذي أصنعه تستعمله زوجة ناظر المحطة لصنع 
شراب العرق: وهكذا كرين آنه قانوتي: كم ها حكاية 
الخطيبة هذهة ها هي ذي عاملة تلفون كوركلا تدعي 
هذا فظيع: أيتها الحرقة البالية! 

عاملة التلفون ١‏ :(وقد لمعت أساريرها) قولي لي يا مقطرة القمح 
هذا؟ 

اما المهرية :زاثئدة لحمية. وأنت ماذا ترين في إصبعي أنا؟ أنا 
المخطوية؛ لا أنت. وقد تمت خطبتي بالخاتم وقطرة 

(تأتي في الفناء ليسو راعية اليقرء ومندا فتاة الصيدلية). 

راعية البقروفتاة الصيدلية :(معا) أهنا يقيم السيد بنتيلا؟ 

هذا جيداء لأنني سائقه. السيد بنتيلا شخص اسمه 
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راعية البقر 


مثل اسم الشخص الذي خطبتن له من غير شك. 


: لكني أنا ليسو جكرة. وهذا السيد هو خطيبي حقاء 
وأستطيع إثبات ذلك. (تشير إلى عاملة التلفون): 
وهذه أيضا تستطيع إثبات ذلك. فهي الأخرى 
خطييته. 


2 


(الأربع ينطلقن في ضحكة عالية) 


3-4 


مائى 


2 


عاملة التلفون 


اما المهرية 


: أنا مسرور جدا لآن لديكن إثباتات. وأقول لكن 
بصراحة: لو كانت هناك خطيبة واحدة فلن يهمنى 
الأمر؛ لكنى أدرك صوت الشعب حين أسمعه. وأنا 
أقترح بتشكيل جمعية من خطيبات السيد بنتيلا. 
ويعد هذا يقول سوؤالا مهما هو: مذا ترين أن 
تفعلن؟ 

: هل نقول له5 هاك هو: عندنا دعوة قديمة من 
السيد بنتيلا بنفسه لحضور حفلة الخطبة نحن 
اديه 

دآم دعوة من هذا النوع تساوي تقريبا ثلج العام 
بعد أن عاد الصيادون إلى بيوتهم. 

: هم! هذا لا يبشر باستقبال حار. 
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اما المهرية 


ماتي 


اما المهرية 


النواحي أنتن أتيتن قبل الأوان. مسأحاول تقديمكن 
في اللحظة المناسبة: وبهذا تنلن الترحيب الجدير 
بالخطيبات اللواتي هن أنتن. 

: الآمر كله لا يعدو المزاح وبعض الدغدغات في 
الموكصن: 

]ذا خسرت اللحظة المتامية: سكن تعقيع 
هذه المسألة. إذ هم حين يغيبون عن الوعي ويكون 
الجو ملائماء فإنهم يفرحون بالغرائب. وأنا أتخيل 
الخطيبات الأربع يدخلن في هذه اللحظة. سيذهل 
القسيس.ء وإذا ذهل القسيس فرح القاضيء إنه إنسان 
آخر تماما. ونحن: جمعية الخطيبات: ندخل القاعة 
وننشد النشيد القومي لتفستلند؛ ونتخذ تنورة راية. 
(الكل يضحك بشدة). لكن لا بد من النظام, وإلا فلن 
يفهم السيد بنتيلا من الآمر شيئًا . 

:هل تظن أننا بهذا نحصل على قهوة: أو حتى على 
نوية رقص5 

: هذا مطلب له ما يبرره. وعلى الجمعية أن تطالب 
جف ان اتسفك امال اكققث نقق ا دهان اقترضن 


أنكن جئتن بالقطار. 


قن الدويحة الثانية! 


(الخادمة فينا 11122 تأتى إلى البيت بكتلة زيدة) 


راعية البقر 


: هذه زيدة صافية! 
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لكن ربما نستطيع الحصول على كوب لبن؟ 
ماتي البو4 لسن قبل القدات هته يقطع الشهية. 
راعية اليقر << :ماعن الشهية, فلا تخش شيئا. 
ماتي : لنجاح زيارتكن الأفضل أن أسقي خطيبكن: لكن 
ليس من اللبن. 
بكل شيءء فهمتني. هي تعلم أن الأفضل التفكير في 
سقيه شرابا من سقيكن لينا. 
ماتي : أعتقد أنكن عاقلات. اقنعن الآن مؤقتا بشم رائحة 
الطبيخ. 
(الساقنى والطبلاقة تتخيرام الى اليه شجل مذنوها : 
السيدات (وهن يصفقن): حسن! حمروه تحميرا جيدا! وضعوا فيه أوراق 
الزعتر! 
فناة الصيد لية << :يجزز أن يتطلع السيد بنتيلا! 


عاملة التلفون ١‏ :ليس أثناء الغداء. 
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عاملة التلفون 


ماتي 


اما المهربة 


: هل تتصورن آي غداء سيكون؟ ستجلسن إلى جوار 
قاضي المحكمة العليا في فيبورج. هذا ما سأقوله 
ل هرق المكف. فق القراب ويعيال كآنه يحاظيهم: 
5 حضو التاضي الهرلا أريع نسوة رقيقات الحال 
غارقات في القلق. يخشين رفض دعاواهن. وقد 
قمن برحلة طويلة على طريق مملوء بالآتربة من أجل 
اللحاق بخطيبهن. فمنذ عشرة أيام؛ في ذات صباح 
وصل إلى القرية في سيارة أستوديبيكر سيد ميسور. 
وقد تبادل معهن الخواتم وعقد معهن الخطبة. ولا 
شك في أنه اليوم يود لو لم يحصل من هذا شيء. 
أدٌّ واجبك.يا حضرة القاضيء وانطق بحكمكء خذ 
حذركء فلو تركتهن اليوم دون حماية؛ فلربما يأتي 
يوم لا توجد فيه محكمة عليا في فيبورج». 

: برافو! 

اوالمعامي أيظنا وسرب على مضف بن فهاذا 
ستقولين له يا اما تكبنائيتن؟ 

: سأقول له: «أنا سعيدة لهذه القرابة. آلا تستطيع 
أن تملأ استمارة الضرائب الخاصة بي وأن تكبح 
جماح المراقبين؟ وأنت؛ يا من تحسن الكلام؛. حاول 
أن تجعل زوجي لا يبقى طويلا في الجيشء إنه ليس 
على وقاق مع العقيد» وأنا لا أمستطيع بمفردي أن 
أفلح حقل البطاطس. وحاول أن تجعل البقال» حين 
يحسب السكر والجازء لا يغشني!». 
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ماتى : هذا يسمى استغلال الظروف. لكن إذا تزوجت 
تياف فلن يقلخ بالكدمن تاحيبة الضرافب اتن 
عليك. ومن تتزوجه في وسعها أن تدفع. وستشربين 

عاملة التلفون : أقول له: «سيدي الدكتور! لا تزال عندي نغزات 
في أحشائي. لا حاجة بك إلى تقطيب وجهكء فإني 
سأدفع ثمن هذه الاستشارة لما أتزوج السيد بنتيلا. 
وماء القهوة لم يوضع بعد على الثارء وأنت مسؤول 
عن صحة الشعب». 


(عامل يدحرج برميل شراب إلى البيت) 

اما المهرية : إنهم يدخلون الشراب. 

راعيةالبقر : سأقول له:«الآن». سيكون عندي وقت للذهاب إلى 
الكنئيسة يوم الأحد إذا أردت ذلك». 

ماتي : هذا كلام قصير على مائدة الطعام. أنا أضيف: «يا 
سيدي القسيس اليوم ليسوء راعية البقرء تأكل في 
السرور لأنه مكتوب أنه أمام الله الجميع متساوون:» 
تيع رية الضدينة فكن وائقا آثهااسعحسن شعايلتك: 
وستحصل على بعض زجاجات من الشراب في عيد 
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ميالاد سروه كذ ميكييتطهم انكر اضل العالاه ومطنايهة 
عن عليين!'!؛ وأنت على المنبرء وهن لن تحتاج بعد 
ذلك إلى حلب البقرات فى ابقل بمناظينه» رأضاء 
معان مات خطلي لقظ كه المخلدية كان متكاد كد 
آنا آنا لا اعرف هده كن 

ديلى 1 وهذا الخاقب الأ تمرقهة 

: حلقة حمالة ستارة الصيدلية فى كوركلا؟ 

لماذا جتن إلنى هناة الاميية 

:يا سيد بنتيلاء ربما الوقت غير مناسب. في 
الضنيات: لكتنا ارونا حفقظ إساد وبسيلة للشرفيه فى 
جفلة خط هش وتشاة حكن تكانا تحنية خظينات 
كنذا 9 نع كارن نابو اث حرفينا فشكي الاين 
أن يحدث شيء من هذا القبيلء أنا أعرفك؛ وأعرف 
أية جريدة تقراً؟ 


)١(‏ المعنى الحرفي في الأصل: «عن المروج السماوية... على المروج الأرضية وقد فضلنا ترجمتها كما ترى 


لمزيد من قوة التعبير. 
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قهوة! 


: أبداء أبدا. 


يننا ويكع آثاء كنت الظيقنا تمتف ند ولنية)| آرت أن 
تستمتعن بيوم على حسابي أنا! أنصحكن بالخروج 
من الضيعة قبل آنى اطرذكن واس سدهى الشسزرظة: 
قوك لنب أاتكة انه هاطلة الكفبون فى كور كاف أذ 
أعردك1 سستاخاظي لفون الآن النكتب المركف 
لأسألهم هل يسمحون بمثل هذا المزاح في البريد . 
وأنتن» سأعرف من أنتن! 

: فاهمات. لقد كان هذا فقط من أجل التذكار: يا 
سيد بنتيلاء نتذكره في أيام شيخوختنا . سأجلس ها 
هنا على أرض ضيعتك. حتى أس تطيع أن أقول ذات 
يوم: «لقد جلست في بنتيلا ذات يوم؛ وكنت مدعوة». 
(تجلس على الآرض). ها هنا! ولن يستطيع أحد أن 
يكذيتى :ويتطتي بآنتى كذابة:كهافاي جالسة ولا 
حاجة بي أن أقول إن جلوسي لم يكن على كرسي؛ 
بل على تفن أرض تمس كلت الغ تقول هلها الكتتب 
المدرسية «التعب الذي تكلفه تدفع ثمنه!»- وهي لا 
تقول إل لين للمسن الشخص ولس استاوو حك زائمة 
عجل محمر؟ ورأيت كتلة من الزبدء ورأيت شراباء 
أليس كذلك؟ 
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هذي البحيرة والجبل 
والغيم من قوق الجبل 
يا عزها عند التفست 
فاب جميل جاسم 

حتى مساقط!'! ما «أبو» 


هل هذا صحيح؟ والآن أنهضنى من فوق الأرض لا تدعبى جالسة هده 
الخادية القاريشية؛ 
بنتيلا : اخرجى من الضيعة»! 


9 « 


(السيدات الأربع يلقين بتيجانهن على الآأرض ويخرجن من الضيعة. 


)00 
رحكاية فتاند ي4» 
(طريق الإقليم؛ في المساء. السيدات الأربع يعدن إلى بيوتهن). 
اما المهرية :لا يعرف الإنسان أبدا في أي مزاج سيجدهم. إذا 
شريوا مزحواء ودغدغوك في موضع ماء ويوشكون 
أن يقتادوك فى الحال إلى الخمائل الظليلة. لكن 
بعد خمس دفائق تنتايهم نوية. ويكادون أن يستدعوا 


)١(‏ ما: «ماء» مع حذف الهمزة للوزن. 
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الشرطة. لابد أن في حذائي مسمارا. 


«الخذاء لم يمه السو يه طراق خسن يهاه 
على الطتريق االعاى. 


: صحيح. لقد حطمته؛ وكان من الواجب أن يتحمل 
سنة أخرى لابد لى من حصاة. 


اما المهربة 


فتاةالصيدلية 


: لقد قلت إنه لا يمكن حذر أطوار السادة: مرة 
هم كذاء ومرة أخرى هم كذاء وهكذا . زوجة رئيس 
الشرطة السابق كانت مرارا تستدعيني في أعماق 
الليل لأدلكها حين تكون قدماها منتفختين. في كل 
مرة كان مزاجها مختلفا عن الأخرىء وكان هذا 
يتوقف على أحوالها مع زوجها. كان يغازل الخادمة. 
وفي اليوم الذي أعطتني فيه حلوى؛ فهمت أنه تخلى 
عن البنت. ولكن لابد أنه عاد إليها بعد مدة غير 
طويلة, لأنها فجأة لم تستطع أن تتذكر أنني دلكتها 
عشر مرات في الشهرء وليس ستاء وقد راحت عبثا 
تفتش في رأسهاء ولكن ذاكرتها اتهارت فجأة. 

: كثيرا ما تكون ذاكرتهم جيدة. مثلا بكا الأمريكي 
, ذلك الرجل الذي كون ثروة هناك...! بعد 
عشرين سنة عاد إلى أسرته:؛ وكان أهله من الفقر 
بحيث كانوا يشحذون من أمي تقشيرات البطاطس. 
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عاملة التلفون 


فناة الصيد ليه 


ولدى عودته. طبخوا له لحم عجل محمرا 
لاسترضائه. فأكله:؛ ثم ذكرهم بأنه في ذات مرة 
أقرض الجدة عشرين ماركا . وهز رأسه لما رآهم 
على هذه الحا هن الفعيبوقد بات تخا هن 
نا: كانه لعشي 

: هم شطار في هذا . لابد لهم من حيلة كي يصيروا 
أغنياء. شي مساء يوم :من أياح الشحاء في سنة ١51‏ 
كان أحد المستأجرين في قريتنا يسوق العربة 
وفنيسا امالك علن البصيزة البصحيد تروكانا يلفاة 
أنه يوجد خرق في الثلج؛ لكن أين:ء لم يعرفا. كان 
لايك الع كاجر إن يفاسي لماعةظوال اتن كدر 
كيلو سقو كاج الما نفيك تمنان :وكيز وعد يفرين إن 
وا إلى الجافي الآخر وتحوال متحميف البحيرة: 
اسكائف كاذفة شاكلؤه ,اذا شر مع سالمنا يتاحصل 
على فجل متم لا واوا نوا فى ققرية قال لوايدل 
حك 3| ارده الحصمو على النساعة اوقل 
مسافة كموسين فقوا فس اللتب ا طاح وهسن بكسن 
بطاطون» وله مضياللا اسظلاد ساركا وخال له 

ولقن (اسشفرقت وقنا طريلقل 

نحن مغفلات إذاء الاعيبهم؛ وفي كل مرة يسيطرون 
عليكا : يبدو كما الو كانو! مكنا دوهة انهو هنا يحيهنا : 
لراكانوا يشبهوق الدنينة أن الأفاهني لعنا لخذنا 
عدرنا! ا 


:لا تمزحن أبدا معهم, ولا تقبلن شيئا منهم! 
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اما المهربة 


فناة الصيد ليه 
راعية البقر 


عاملة التلفون 
اما الهرية 


الا قل حنهيم كينا هذا حديل حين كوه سند هع كن 
شيء ونحن لا شيء! لا تشرب قطرة من النهر. حين 
تموت عطشا! 

نعيةة التعاتية انا عطس هدا: 

: وأنا أيضا. كان في كوسالا بنت حملت بولد؛ لكن 
فى محكعة ماستسنورنن افكر الوالد كل شيم حق 
لا يداف تققة, :واد اليقث وكلث محافيا: يبيط على 
متصدة التحكة كل خطابات الغراء الحى كنبها هذا 
الشاب من المعسكر. وكان عليه مع هذا أن ينال خمس 
مراك معنا حلي قبيادة الووو هنذا كان وا يصن : 
غير أن القاكي أنقنا يقرا يصوت غال الخطاب 
الأول» وييظف هاتدفت البدج لايترواه الخطابات» 
حفى ان التاضي وقد اليفك ابابالتفتة ب ريقال 
إنها كانت تيكي كالنافورة وهي خارحة من المحكنة 
ومعها خطاباتها الغرامية. وكانت أمها غاضبة: بينما 
هورهةا الرغب كام يطبحك] ومكذا كان يحيها! 

: لقد تصرفت تصرف المغفلة. 

دنطا القمب رف يكو سريرو نوسن الأنكرال الأهن 
يتوقف. هناك شاب من ناحية فيبورج لم يشأ أن 
يكبل كانهه كدي ةا وخارب قو ننه 1510 إلى جاتب 
(الحمر» كب صتوه في مسب كرفي تايل سفورس. 
وله يعطوه شيا يتقات يف وكان شاباء فاضظر إلى 
أكل التشبوتفيت اه لويارته ولاحضان كنوه له 
5 كيلوغترا طول الطريق] وكاق مما جرة لقظفة 
أرض صغيرة:؛ ومالكة هذه الأرض أعطتها سمكة 
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ورطلا من الزيدة لابنها. سارت على قدميها؛ وبين 
حين وحين كان أحد الفلاحين يحملها في عرية 
مسافة من الطريق. قالت للفلاح: «أنا ذاهية لزيارة 
ابنى أتى 41411 فى تمرّسفورس 121111116151011 
فى معسكر «الحمر» ومالكة الأرض أعطتنى من أجله 
سمكة ورطلا من الزيدة. إنها امرأة طيبة حقا». ولما 
سه الغلا متها هذا العلقب انزلها من الغرية أن 
ابثهاكان همير ولما ميرت أمام الغسبالاك على ساحل 
القيثن آضادت عكاية مهيا ءانا ؤاشبة لؤيارة ايقن 
في تمرسفورس» في معسكر «الحمر» وصاحبة 
من الزيدة». 

لكن خلف الأسلاك الشائكة لم يكن ثم شيء؛ ولا نبت 
أخضر. ولا ورقة في الأشجار: فقد أكلوا كل شيء. 
هذا صحيح: أي والله! وكانت لم تر ابنها «أتي» تطام 
وكان قد صار هزيلا نحيلا كالمسمار. «اسمع! أنت: 
يا أق) انظ مستكة وؤيدف إنها مالكة الأرى هن 
التى أعطتنى كلتيهما من أجلك.» فحياها «أتى»» 
وسأل عن أخبار نوبات الروماتيزم عندها. وعن 
أخبار الجيران. أما السمك والزيدة كقد رقضص 
رفضا ياتا أن يأخذهما. بل إنه غضب وقال لأمه: 
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راعية البقر 
اما المهرية 


«لقد شحذت هذا من مالكتك؟5 إذن احمليه كله فأنا 
لا أقبل شيئا من هؤلاء الناس». 

وكان عليها أن تعيد حزم هديتهاء ورغم ذلك كان 
«أتى» جائعا. وودعته. وعادت أدراجها على قدميهاء 
وأحيانا في عرية إذا وجدت عربة. وفي هذه المرة 
قائت للفلاج: «ابفى أتي»قى مع كر الامتقال لم 
يرد أن يأخذ السمك ولا الزبدة, لأننى شحدتها من 
المالكف ركه ل جعيل شيا من هوق الناسة: 


وكان الطريق طويلا. وكانت هي عجوزا . وبين الحين 
والحين كانت تجلس على حافة الطريق وتأكل قليلا 
من السمك والزيدة؛ لأنهما لم يعودا طازجين تماما 
وبدأت رائحتها تفوح قليلا. وعلى طول النهر كانت 
تقول للغسالات: «ابني» «أتي» في معسكر الاعتقال لم 
يرد أن يأخذ السمك ولا الزبدة: لأننى شحذتها من 
المالعة إنه لا يقبل يفا عن مولام الناسن. ووكافت 
تكنرن هذا الكلام لكل من تقاف وهنا اذهشن الناسن 
طوال الطريق؛ الذي طوله ٠١‏ كيلو مترا. 

: هناك ناس مثل ابنها «أتي» 4611 . 


: قليلون جدا. 


(ينهضن ويواصلن السير في صمت) 


4 
بنتيلا يعطي ابنته لرجل 
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(قاعة الطعام: وفيها موائد صغيرة «ويوفيه» هائل. القسيس» والقاضى 
والمحامي واقفون؛ يدخنون وهم يتناولون القهوة. بنتيلا جالس في ركن 


القفسيس 


: من النادر العثور على إيمان صادق. لا يجد المرء 
قوى الكنك وغدح الأكترات بحص إن الشرع كن آضنابة 
القنوط من حال شعبنا. ولقد حاولت أن أدخل في 
رأسهم أنه بدون الله لا يثمر التوت ولكنهم يجدون 
هذه أمرا طبيعيا: أن تنتج الطبيعة ثمارها. وهم 
بافيسؤى هذه الناو كما لواكاقت بجنا مغروضنا لم 
ولابد أن نعزو عدم الإيمان هذا إلى كونهم لا يذهبون 
إلى الكنيسة ويتركونني أعظ أمام مقاعد خالية؛ كما 
لوكانوا لا يملكون من الدراجات ما يكفيهم للحضور! 
كل راعية بقر عندها دراجة. لكن الخبث فطري فيهم . 
وبغير هذا لا يمكن تفسير ما وقع لي في الأسبوع 
الماضي حين كنت عند مريض أشفى على الموت. 
كنت أحدثه عما ينتظر الناس في العالم الآخرء فهل 
تعرفون بماذا آجاب؟ لقد أجاب قائلا: «هل تعتقد أن 
البطاطس ستتحمل المطرة» إن هذا يجعلني أسائل 
تفمبنئى غننا' إذا كني لا اتح كل تشاط قو عمل 
شاكه! ْ 0 

: آنا أقدر ما تقول. إن توزيع النور على مثل هذه 
الخروق ليس بالآمر السهل. 

: وأيضا نحن المحامين ليست حياتنا سهلة. إنهم 
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القتاخي 


المحامي 


لقمة العيش دائماء إنهم قوم عقولهم كالمساحي 
يفضلون التسول على التنازل عن حقوقهم . وليس هذا 
من رفع الدعاوى. إنهم مستهدون للتنكيل بعضهم 
ببعض أسواً تنكيل ممكن. وللمبارزة بالسكاكين؛ 
ولوطء بعضهم بعضا بخيولهم العرجاءء لكن حين 
يرون ما تكلفه العدالة. يتخلون في الحال عن كل 
شيء. ويتنازلون عن أجمل قضية؛ وكل هذا حبا في 
المال. 


:هذا زمان سيطرة التجارة. كل شيء يصير تافهاء 
والزمن القديم العظيم يزول. كيف الا نيأس من 
الشعب. ولا نتخلى عن الأمل في تزويده ببعض 
القووة هذا أضر صعب هدا: 

: أما بنتيلا فما عليه إلا أن يزرع مزروعاته. أما أن 
يرفع قضية: فهذا أمر دقيق. قبل إنضاج القضية؛ 
هناك متسع من الوقت لإنبات شيبة الرأس. وكم من 
مرة يقول المرء: «الآن قضي الآأمرء ولا محل بعد 
للاستمرارء ولا شهادات جديدة منتظرة» ستموت 
القضية وهي شابة؛ ومع ذلك تنهض من جديد 
وتسترد قوتها. حينما تكون القضية وليدة لابد من 
اتخاذ كافة الاحتياطات لأن نسبة الوفيات عالية 
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جدا في هذه السن'(". فإذا غذيت تغذية جيدة في 
البداية. استطاصت آن فشق ظريقها ببراعة وحدها . 
والقضية التي عمرها أريع أو خمس سنوات يكون 
من يطلا إن تداع مسطاً متعدميلة لكن قبل أبن تفل 
إلى هذاء هيهاتٌ! أي حياة كلاب نحياها! 


(الملحق يدخل مع زوجة القسيس) 


زوجةالقسيس :ياسيد بنتيلاء يجب عليك أن تحتفل بضيوفك. إن 
سيافة الووين يرقسن'الآد مم اللآضية إيناء لكنه يسال 

(بنتيلا لا يجيب) 
الملحق : زوجة القسيس أجابت الوزير بجواب لطيف للغاية. 


لقد سألها هل تحب الجاز 3772[. فهل تعرفون بماذا 
أجابت؟ لقد كنت أنتظر الجواب بتطلع شديد . فكرت 
قليلا ثم قالت: «طالما كان الأمر لا يتعلق بالرقص 
على موسيقى الأرغن الكبيرء فلا يهم أي آلات 
موسيقية تس تخدم للرقص! «فضحك الوزير حتى 
كاد أن نوف من الكبحاك كما را نلكايا ينع اذه 


(يشير إلى القاضي بالاقتراب): يا فردريك. هل هذا الوجه يعجبك؟ 


)١(‏ كلام المحامي كله عن «القضية» ويشبهها ها هنا بالإنسان 
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2 5 
: 1 
لللذا 

رطا 


ينتيلا : وجه الملحق. تكلم, ويجد . 
القاضي : انتبه يا يوهان: فإن الشراب فقوي. 
ميزانها برجله): هذا يغري المرء بالرقصء أليس 
كذلك؟ 
بنتيلا : (يشير إلى القاضي مرة أخرىء والقاضي يحاول 
ألا يراه) فردريك! قل لي الحقيقة! ما رأيك في هذا 
الوجهة إنه يكلفنى غابة. 
(سائر الضيوف يدندنون لحن الأغنية: «أنا أبحث فى تيتين..») 
الملحق #الإببدزاية) لا اسنتطيخ آيدا يحفظل العلف الها 
كنت في المدرسة لم يكن عندي ذاكرة؛ أما اللحن 
الإيقاعي فهو في دمي. 
المحامي : (وقد أبصر انفعالات بنتيلا العنيفة) الجو هنا حار 
قليلاء لنذهب إذن إلى الصالون. 
(يويد أن يقتاد الملحق) 
الملحق : ومع ذلك حفظت منن مدة قليلة جملة من أغنية: 
وهذه الجملة هي: «ماعندنا موز» 120 2356 1/76 
5 لم يضع إذن كل أمل.. 
بنتيلا : فردريك,. انظر قليلا إلى هذا الرأس واحكم. يا 
فردريك؟ 
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المقهى؟ قال المتشائم: «أراهن أنه سيعئثر عليه!» 
والمتفائل قال: «أراهن أنه لن يعثر عليهل». 


الملحق 


:وهل غثر عليه 


(الضيوف يضحكون) 


؛اعتقد اتلك لم تنيم التكنة كماما 

: فردريك! 

: اشرح لي. يخيل إليٌّ أنك عكست الأجوبة. المتفاكل 
هو الذي يقول: «سيعثر عليه!». 

: لا بل المتشائم. حاول أن تفهمء فالنكتة ها هنا: 
ذلك أن المعطف كان مستهلكا إلى حد أن الأفضل 
أن يفقده! 

: (ينهضء مكتئبا) الآن جاء دوري. لماذا أتحمل 
فثل هذا الرجلة لقد .وجوت إلذك ,[افردريك مزالا 
حديها: أقرائى ادكل شع السر قير انما كيذاة انك 
أستطيع أن أقرر بمفردي. الرجل الذي ليس عنده 
روح النكتة ليس رجلا. (بجد): اترك بيتيء نعم؛ أنت» 
وله كيد كما لو كنف اتكلم عن شخصن اآخر. 

: بنتيلا.ء لقد جاوزت الحد. 


: أرجوكم يا سادة أن تتفضلوا بنسيان هذا الحادث. 
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الملحق 


أنتم لا تدركون إلى أي مدى وضع أعضاء السلك 
الدبلوماسي مزعزع. تكفي أبسط وصمة خلقية 
لفقدان الموافقة ]481761211 . في باريس, في حي 
موتماركن نعاة سكرفير المقوضيية الرومانية انهالت 
على عاشقها بضريات من مظلتهاء هكانك فشيحة 
في الحال. 

خراد بشياب رسمية! جراد ملثهه للغايات! 


: (بسرعة) إما أن يكون لها عاشق؛ فهذه هى القاعدة 
يكون ضربها إياه بالمظلة؛ فهذا سوقى ١711153116‏ . 
وهنا اتنقطة الركيفة, 

ميا فاق نعلي حون إلد عصان نخدا افيا اق 
بمستالة الشرفي إنه فى السلاف الدولوماسي. 

: الشراب قوي جدا عليك يا يوهان. 

:يا فردريكء أنت لا تدرك خطورة الموقف. 
الاتتفال :إلى العبا لو 

لا طن ععيله هو راس هذا الرجل: فين لا هل 
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فقد قالت لليدي أوكس فورد 021010 1.207آ: «إن 
بسرعة. 

: انظر إلى خفة ظله؛ يا فردريك! 

: طالما لم ينطق باسم.ء فلا يزال هناك مجال 
ينقن إصاتحة. 

: (متضايقاء وبتهكم) يا فردريك؛. ما العمل؟ لقد 
نسيت اسمه. ولن أستطيع أبدا التخلص منه. الحمد 
لله؛ الآن أتذكر اسمه. لقد قرأته على سند دين. 
اشتريته من أجل إنقاذه. اسمه إينو سيلاكا. لعله 
يرحل الآن! 

:يا سادة:؛ لقد نطق باسم. ابتداء من هذه اللحظة. 
ينبغي وزن أقل كلمة بميزان الذهب. 

: أسقط فى يدنا . (بِ يصيح فجأة بعنف): اخرج من 
هناقورا ولا نرى وجهك بعد ذلك في بنتيلا: لن 
أعطي ابنتي إلى جراد بملابس رسمية.. 

: (متلفتا نحوه) بنتيلاء لقد صرت مهينا . إنك تتجاوز 


وان اقول اللفودوامقى أبها القدو: 


الملحق : بنتيلاء سأتأثر من هذا الكلام. إن لي كرامة: يا 
حخيرالت السادة: 


بنتيلا : ليس بهذا البطء! أريد أن أراك تعدوء أريد أن 
أعلمك ألا ترد علىٌ بأجوبة وقحة. 
(يجري وراءه. الكل يتبعونه؛ فيما عدا زوجة القسيس والقاضي). 
(فبفل يف 
إيفا > ماذا جرى؟ لماذا هذه الضجة فى الغناء؟ 
زوجهة القفسيس : (وهي تجري نحوها) أوه؛ يا بنتيء لقد حدث 
الشجاعة. 
إيفا : لكن ما الذى حدث؟ 
أفرغ في جوفه زجاجة منه. وفجأة أصابته نوبة لما 
رأى وجه إينو. فطرده. 


إيفا : (وهي تشرب) «للشراب طعم الفلين» خسارة. ماذا 
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قال له إكدة 
زوجهة القفسيس : ماذاء ألست متأثرة يا إيفا؟ 


إيغا جلي أقاامحاقرة عدا 


القفسيس : هذا مخيف! 
زوجة القفسيس : ماذا جرى؟ ماذا حدث أيضا؟ 


|الكلمنسينن #متظر سمحي في الحعالي لقد كسا رده واهيا آياة 
بالحجارة. 

إيفا : وأصابه؟ 

السيسن له أغرشار نقد شيكل البحامى يليما كينها 

إبغا ها عم فردريك أنا الآن شبه متأكدة من أنه 

زوجةالقسيس2 :إيفا! 

(يدخل بنتيلاء يتبعه ماتي؛ ووراءه لاينا وفينا). 

بنتيلا : لقد ألقيت نظرة عميقة على حضارة هذا العالم. 
النوايا. وأعلنت لهم أنه ارتكبت غلطة: وإنني كنت 
على وشك أن أعطى ابنتى الوحيدة إلى جراد. لكن 


هأنذا أبادر فأعطيها إلى رجل شريف وقلت لهم: 
«لقد قررت منذ وقت طويل أن زوج ابنتي من رجل 
شريفء هو ماتي ألتونن» وهو سائق جيد وصديق 
لي. هيا اشربوا جميعا على صحة هذين الزوجين 
الشابين اللسعيدية» ظماذا تظدوتهة شعلواة الوزير: 
وكنت أعتقد أنه رجل مستنير: نظر إليّ كفطر غراب 
سام.: وطلب إحضار سيارته. والآخرون طبعا حذوا 
حذوه كالنسانيس. هذا مؤلم! لقد صرت كأني شهيد 
مسيحي أمام الأسود؛ ولم أخف مشاعري. لقد رحل 
الوؤير نسرعة. لكن لجح الجهل اامسطيت اللهاق 
به. قبل أن تسير السيارة: وقلت له إنني أعده هو 
الآخر رجلا قذرا. وأعتقد أنني بهذا عبرت عن 
رأيكم جميعا. 

:يا سيد بنتيلاء أعتقد أنه يجب علينا أن نذهب 
إلى المطبخ؛ ونبحث في المسألة حول زجاجة من 
الشوات. 

: لماذا في المطبخ؟ خطبتكما لم يحتفل بها بعد, 
والخطبة الأخرى كانت غلطة. ضربة في الهواء. 
ضم المناضد الصغيرة واصنع منها منضدة كشراب 
لإقامة الاحتفال. لنبداً؛ فيناء اجلسي إلى جانبي 
(يجلس في وسط الصالة؛ وأمامه يكون الآخرون 
منضدة كشراب مؤلفة من المناضد الصغيرة: إيفا 
وماتي يذهبان معا لإحضار كراسي). 
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:لا تنظر إليّ هكذا . شكلك يشبه والدي حينما تقدم 
إليه في الإفطار بيضة فاسدة الرائحة. منذ قليل 
كنت تنظر إلى نظرة أخرىء تذكر هذا . 

: كان ذلك لأسباب شكلية. 

: الليلة الماضية:؛ لما أردت أن تصطاد معي في 
الجزيرة؛ لم تفكر أبدا في الحلازن. 

: كان الوقت ليلاء ولم أكن أيضا أفكر في الزواج. 
:يا حضرة القسيسء اجلس إلى جانب فتاة المطبخ! 
(يوجه الكلام إلى زوجة القسيس): يا سيدتي: اجلسي 
إلى جاني الطباكة ايا تشردورك مرةاهن اللممر أجلن 
إلى مائدة كما ينبغي. 


(الكل يجلسون مكرهين. صمت) 


زوجة القسيس 


وس ااظنية الطبااكة هل عات قلطن القراب لهذا 
العام؟ 

ونا له سلب ول أكركه مت 

: كيف؟ 

: أقطعه قطعاء وأسلكه فى خيط بالإيرة وأعلقه فى 
الشمس. 


لكن لنترك هذاء إن ما أقدره فيك هو الرجل. لم 
أنس حادث هذا الصباح.. لاحظت نظرتك: بينما أنا 
كنت واقفا في الشرقة مثل نيرون وطردت ضيوفي 
الأعزاء وأنا في عماي الأحمق. لقد حدثتك من 
قبل عن نوباتي. وربما لاحظت أنني بقيت طول 
الماذبة جالساء صامتا منظويا على تفسسي وَإذا 
لم تكن هناك؛ فلابد أنك عرفت ذلك. ذلك أنني 
تصورت النسوة الأربع وهن عائدات على أقدامهن 
إلى كوركلاء متعثرات متحاملات على أنفسهن؛ دون 
أن يتناولن ولا حتى جرعة من الشراب لم أقدم إليهن 
غير كلمات بذيئة. ولن يدهشني بعد هذا أن يشككن 
في بنتيلا. والآن أريد أن أوجه إليك سؤالا: هل 
تستطيع أن تنسى هذاء يا ماتي؟ 

: نسيته؛ انتهى. لكن قل لابنتك بما لك من سلطة 
إنها لا يمكنها أن تتزوج سائقا. 

: تماما. 

#يابالا مات واثا تحادكنا بالأمسى يتنا كق غير 
تجوت إفه الا بتكن أكاف بر طينا سلما اتسين 
الأخشاب؛ ويظن أنني ثن أتحمل العيش معه كمجرد 
زوجة سائق. 

: ما رأيك في هذا يا فردريك؟ 


: لا تسألني يا يوهان: ولا تنظر إليّ كقنص جرح 
حتى الموت. اسأل لاينا. 
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: لايناء أتوجه إليك أنت بالأسئلة . أتعتقدين أننى قادر 
على الشح حين يتعلق الآأمر بابنتي؟ وهل تعتقدين 
وطاحونة وفوق هذا غابة؟ 

: (وقد توقفت عن محادثة هامسة مع زوجة القسيس 
تدور حول فطر الغرابء كما يتبين من إشارتهم) 
سأعمل لك قهوة: يا سيد بنتيلا. 

:يا ماتي. هل تستطيع أن... بالطريقة المناسبة؟ 
: هكذا يقال. 


:هذا لاا شيء. فهل تستطيع ذلك بطريقة غير 
مناسبة؟ هذه هي المسألة الرئيسية. لكني لا أنتظر 
منك أي جوابء فأنا أعرف أنك لا تمدح نفسك, 
فهذا يزعجك. لكن هل... مع فينا؟ غير أني أستطيع 
أن أسألها عن هذا . أليس كذلك؟ أنا لا أفهم هذا . 
: أرجو أن تترك هذا الموضوع.؛ يا سيد بنتيلا. 


: (وكانت قد شربت أكثر مما ينبغيء تقف وتلقي 
خطبة)'يا:ماتي العزيرا يجوف أن غبلت بزوجة لك 
حش يكون الي رجل مكل الأتخريق :و إذا اردت فدهي 
توا لصيد الحلازن» حتى بدون شبكة. لا أعتقد أنني 
خارقة للعادة. كما تظن؛ وأشعر في نفسي بالقدرة 
على العيش معكء؛ حتى لو كان ذلك في ضيق. 


: برافو! 


إيفا 


: لكن إذا لم تشاً الذهاب لصيد الحلازن:؛ ويدا لك 
هذا أمرا غير جاد. فإنى مستعدة أن أملاً بسرعة 
حقيبة يد وأذهب معك إلى أمك. ولن يقول أبي 
: بالعكسء أنا موافق ومرحب بهذا . 

: (ينهض فورا ويشرب كأسين متواليتين) يا آنسة 
إيفاء أنا على استهداد لأن أرتكب معك كل الحماقات 
التى تبغينهاء أما أن أقتادك إلى أمّىء فهذا لا 
صدمة. هل تعرفين أنه لا يوجد في بيتنا غير أريكة 
واحدة؟ يا حضرة القسيسء. صف إذن بيتنا للآئنسة 
إيفا: مطبخ في غاية الفقر ومجرد موضع للنوم! 

: وما الداعى إلى وصفه؟ سآاراه بنفسى . 

: وستسألين أمي أين الحمام؟ 

: بنقود السيد بنتيلة؟ إن في ذهنك مالك مصنع 
حين يفيق السيد بنتيلا ويعود إلى رشده. سيصير 
من جديد رجلا عاقلا. 

: اسكت. لا تتكلم عن هذا البنتيلاء عدونا جميعا. 
لقد غرق هذه الليلة في زجاجة من الشراب هذا 
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كائنا إنسانيا. اشريوا أنتم أيضاء صيروا إنسانيين:» 
ولا تيآسوا! 

: أقول لك هذا مستحيل. سترمينى أمى «بشبشيها» 
الزوجة. هذه هى الحقيقة: إذا شئت أن تعرفيها. 
:يا ماتىء: ما كان ينبغى لك أن تقول هذا. 

: هذا صحيح يا ماتى» لقد تجاوزت الحدود قليلا. 
لإيفا عيوبها . ومن الممكن أن تسمن قليلا مثل أمهاء 
لكن لن يقع هذا قبل بلوغها سن الثلاثين. أما الآن 
فهي مقبولة جدا. 

:لا يهم أن تسمن أو لا تسمن,؛ إنما الأمر يتعلق 
بافتقارها إلى الروح العملية. أنا أدعى أنها لا تصلح 
أن تكون زوجة لسائق. 

: وهذا رأيى تماما. 

في الضحك إذا وضعتك أمي بوضع الامتحان. بل 
ستكونين حينئذ في مركز حرج جدا. 

: لنحاول يا ماتى إذن! أنت سائقء وأنا زوجتك؛ قل 
لى ما يجب عمله. 

بسيطة:؛ وأنت يا ماتى عليك أن تمنحها حتى تعصر 


زوجة القسيس 


عصرا. 
الرشجةيا إينا! 


(بفرج) حاكير 


: (يصيح لها) لا تنسي الزبيدة! (مخاطبا ماتي): 
يعجبني تصميمك على الاستقلال وعدم قبول شيء 
فني ليد كل الثايين يقدلون هنذا : 

: (مخاطبة الطباخة) أما أنا فلا أضع الفطر ضي 
الملح. بل أطبخها مع الليمون والزيدة. ولا بد أن 
تكون صغيرة مثل الزراير كذلك أنا أعقب الفطر 
الليك. 


الفظر الجيه بحقا هو الفظ و الطيفي (الفافيتيون) 
والفطر الحجري 5]611221172. 

وه ومعها اهن من الرقطة) ننس فى مطباتها 
:آهء ها هو ذا! أنا أعرفه. (يأخنذ من يدها الصحن). 
رأيت أخاه بالأمس» وآخر من فصيلته في أمس الأول» 
صرت آكل في صحن . كم مرة في الأسبوع ستآكلين 
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وتعةة 
إيفا بكلا هرات ياغاتن: إن اقحس الأمرا 


لاينا : لكن الآمر سيقتضي منك أن تأكلي مرات أكثر, 


شئت أو أبيت! 


ماتي : عليك أن تتعلمي أشياء كثيرة جدا. أمي؛ وكانت 
طباخة في ضيعة؛ كانت تقدمها خمس مرات في 
الأسبوع.؛ ولاينا ثماني مرات! (يمسك بالرنجة من 
ذيلها). تحياتي آيتها الرنجة؛ ياقوت الفقير! أنت يا 
من تشبعيننا في كل أوقات النهار. بخلك الذي يلوي 
مصاريننا! أتيت من البحر وستعودين إلى التراب. 
أنت القوة التي تجندل غابات الصنوبرء وتملأ 
الحقول بالبذورء وتدير الآلات التي تسمى الخدم 
والفعلة.. الذين ليسوا حركة أزلية أبدية. أيتها 
الرنجة؛. يا كلبة؛ لو لم توجدي لطالبنا الضيعة بلحم 
العجل؛ تكن ماذا سيصبح مصير قنانده حينئن؟ 
(يضع الرنجة عن الصحنء ويقطعهاء ويقدم قطعة منها لكل واحد من 
الحاضرين). 
بنتيلا : طعمها لذين جداء فأنا نادرا ما آكل منها. وهذا 
عدم مساواة ينبغي ألا يكون موجودا . لو توقف الأمر 
علي. لوضعت كل ريع الضيعة في صندوق وللخدم 
والفملتة أن ولخنوا نا كية همسن هال عقن الشاحة 
هذا حقء إذ بدون عملكم سيكون الصندوق خاويا. 
البدت على عع 


«أنكف توق هنذا أسا آكا هلو اغزلة أذا شه شيومئ: 
ولوكنت خادماء لحولت حياة بنتيلا إلئ ججحيم . 
: حين أفكر فيما ينبغي أن تكون عليه الزوجة التي 
آتي بها إلى أميء أفكر فورا في جواربي. 


(يخلع حذاءه ويعطي جوريا لإيفا): هل تستطيعين مثلا رفو هذا؟ 
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الفسيس 


: أنت تطلب الكثير. فيما يتعلق بالرنجة؛ لم أقل 
شيئاء لكن حب جولييت لروميو ما كان ليصمد أمام 
قليل. والوجدانات المفرطة في العنف ستقضي بك 
عاجلا أو آجلا إلى المثول أمام المحاكم. 


:في الطبقات الدنيا يتم رفو الجوارب ليس فقط 
: لا أعتقد أن الآنئسات الطيبات اللواتى ربينك فى 
بروكسل قد فكرن أبدا في هذه الإمكانية. 


(إيفا تعود ومعها خيط وإبرة. وتشرع في الخياطة). 


مه 


مانئى 


و 


: هذه فرصة لتعوض ما فاتها من تعليم. (مخاطبا 
إيفا): لن آخذن عليك النقص في تعليمك مادمت 
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تبدين عن عزم طيب. لم يكن لك حظ مع أهلك؛ وهم 
لم يعلموك شيئًا مفيدا. والرنجة منذ قليل كشفت 
منك. 
فينا “3 ستطيع أن أرى الآنسة إيفا. 
فى هذا. 
(إيفا تقدم الجورب إلى ماتي بتردد. يرفع الجورب مامه ويتأمله وهو 
يبتسم ابتسامة مرة: إذ يتبين له أن الجورب قد فسد نهائيا). 
قينا : يدون بيضة الرفو لن أستطيع أن أفعل خيرا من 
هذا. 
بنتيلا : لماذا لم ت تستعملى بيضة؟ 
ماتى : جهل! (مخاطبا القاضي الذي يضحك) لا تضحك 
الجورب مات. 
رمخاطبا إيفا): هذه ستكون كارثة فى بيت سائق: فعلى قدر لحافك 
مد رجليكء ولحافه قصير إلى درجة لا تتصورينها. 
هذه المرة. 
إيفا : أعترف بأنني لم أنجح في مسألة الجورب. 


وش الشتاء موقدين السوقد روأنا أعود ضن المسناء» 
البيت! 
(ماتي يخطو بضع خطوات إلى الوراءء ويتظاهر بالدخول من الباب) . 
ايفًا : ماتى! 


ع هه 


(تهرع إليه وتقبله) 
ماتي : أول غلطة: المداعبات والمغازلات حين أعود 
متعيا. 


(إتطامى بناللايتاب إلى طفية ويسيل يدي كم ييشطل يده لشاول 
قوظة: 
إيفا #اتالشة ف القركرة أى .ماقي السم كين قل انك 
متعبة فظيع كل هذا الإجهاد لقد فكرت في هذا 
طول النهار.. بودي أن أسري عنك. 


(فينا تضع فوطة في يدهاء فتقدمها إلى ماتي وعليها سيما اليأس). 
إيفا : اعدرني؛ لم أفهم ما أودت. 


(ماتي يدمدم دون رفق؛: ويجلس على كرسي بالقرب من المنضدة. يقدم 
إليها حذاءه الطويل. تحاول هي أن تنتزعه من رجله) 


بنتيلا : (وقد نهض وتابع الحكاية بقلق) شذي! 


القسيس : أنا أعد هذا درسا مفيدا جدا . فها أنتم ترون أن كل 
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هذا مناف للطبيعة. 

: ولا يجري الأمر هكذا دائماء لكنني اليوم مثلا كنت 
يحدث. ماذا فعلت اليوم؟ 

: الغسيلء يا ماتي. 

:كم قطعة أعطوك لغسلها؟ 

: أربع. ولكنها ملاءات سرير. 

: فيناء قولي لها. 

: لقد غسلت منها على الأقل سبع عشرة:؛ وسعة 
:هل حصلت على الماء من الأنبوية, أو اضطررت 
إلى استعمال الجردل كما يحدث في بنتيلا حيث 
الأنبوبة مكسورة؟ 

: من الجردل. 

من إشعال النار. ويحسن بك أن تضعي عليها بعض 
بإشارة)ء وحمراوين تماما. أظن أنك متعبة: لكن لا 
نظيفة غدا. 


إيفا : حاضرء يا ماتي. 


ماتى : غدا صباحا إذن ستكون جافة؛ ولن تحتاج بعد 
ذلك إلا إلى المكوىء وإذن لا داعى لاستيقاظك قبل 
الساعة الخامسة والنصف صياحا. 


(ماتي يبحث بيده عن شيء على المنضدة) 
إيفا : (قلقة) ماذا؟ 


4 


(إيفا تقفز وتتظاهر بأنها تقدم جريدة إلى ماتي. لا يأخذهاء بل يستمر 
في تلمس شيء على المنضدة ووجهه عابس). 


فينا : على المنضدة. 


4 


(إيفا تضع الجريدة على المنضدة؛ ولكنها لم تخلع الحذاء الطويل الآخرء 
وهو يضرب الأرض برجليه في ضيق. إيفا تجلس على الأرضء وبعد أن 
تخلع حذاءه تقف وتلتقط نفسها وترتب شعرها). 
إيفا : انظر إلى مبدعتيء لقد خطتها بنفسيء إنها تعطي 
الألوان» فليس هذا غالباء يكفي فقط أن يكون هناك 
ذوق. هل تعجبك يا ماتى؟ 
ر(ماتي؛ وقد أزعج.ء وهو يقرا الجريدة». يدعها تسقط من يده بحركة 
متعبة. وينظر إلى إيفا بألم. تصمت خائفة). 


فينا : لا تكلميه حين يقرأ الجريدة. 


- 
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ماتي 


: (ناهضا) هل رأيت؟ 
: إيفاء أنت خيبت أملى. 


#إتوع من الأ فاق هفل هي كز شين الرس ةا 
تستطيع أن تأكل منها غير ثلاث مرات في الأسبوع؛ 
بيضة الرفو: تنساها؛ وفي المساء حين أعود. ليس 
لديها حتي اللباقة كي تسكن! حسن. والآن إذا 
ظلبوتي في اللبل لاستعبال الميصوة فى المسظلة؟ 


ماذا يحدث؟ 


: سترى! (تتظاهر بالذهاب إلى النافذة وتصيح إلى 
الخارج؛ بسرعة جدا) ماذاء في أعماق الليل؟ حينما 
عاد زوجي منذ قليل وهو في حاجة إلى النوم؟ هذا 
فظيع! أما على السيد إلا أن يفيق في الخندق: لن 
أدع زوجي يخرج: وسأخبئ بنطلونه! 

: هذا حسن:؛ أعترف! 


: إما توقفون دق الجرس هكذا حين يكون الناس 
نائمين؟ أما يكفي العمل المرهق طول النهارة حين 
يعود زوجي يسقط في الفراش كما لو كان ميتا. أنا 
مستقيل. أليس هذا أحسن؟ 

: (ضاحكا) ممتازء يا إيفا! سيطردوننيء هذا أمر لا 
شك فيه؛ لكن لو فعلت هذا أمام أميء كسبناها. 


(من باب المزاح يربت على ظهر إيفا) 


: (في ذهول تام أولاء ثم بغضب شديد) كف! 
اذ ؟ 
: كيف تجروؤ على أن تضربني في هذا الموضعة 


نفاية الأمر قن وسيت في الاتحان :يا إيقا! 


اذا حرف للقة 


: هل شعرت بإهانة؟ ما كان يخلق بى أن أفعل هذاء 
أليس كذلك؟ 


: (تضحك من جديد) بابا؛ أسائل نفسي حقا هل 
هذه المسألة ستسير. 

: أخيراء وصلنا إلى النتيجة. 

: كيف تسائلين نفسك؟ 

: بدأت أعتقد أن تربيتي ناقصة. أنا عائدة إلى 
غرفتي. 

: لابد لي من تدارك الأمر. اجلسي حالا في مكانك 
يا إيفا! 


: باباء الأحسن أن أذهب. اصرف النظر عن هذه 


: إيفا! 
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(القسوين والناضي يتييان انها للدهاب القن زوج القمنيس الاقزال 


زوجة القسيس 


: (بحماسة) كدت أن تقنعيني: لكنني تعودت أن أضعه 
في الملح؛ فآنا أكثر اطمئنانا إلى هذه الطريقة. 
لكنني أزيل قشرتها أولا. 

لاذاعي. يكفي إؤالة التراب: 

كنا يا آنا قالوقت ساحن 


: إيفا!يا ماتي؛ لقد فرغت من أمرها . أجد لها زوجاء 
رجلا طيباء وأرتب كل شيء من أجل هناتهاء وكانت 
ستنهض كل صباح وهي تغني كأنها اليمامة. وتتلطف 
وفتساءل! آنا أطردها! (يمرع نحو البياب) احرمك من 
الميرات! اجمعي ثيابك البالية واخرجي من البيت! 
هنتدين نقى لم أرد لقو كدت على اب تمل اف القيؤل 
الملحق فقط لأننى أمرتك بذلك. أنت ليست لك 
شخصية؛ أنت العوية لم تعودي بعد بنتي! 

:يا سيد بنتيلاء أنت لم تعد تسيطر على نفسك! 
#اتزكقبى قو سندوه: واناضي القت اعامواعظك قن 
كتيستك حرية لا لعن مسقن إليك. ْ 


: يا سيد بنتيلاء لي الشرف أن أحييك. 


كيف أمكن أن تكون لي بنت كهذه. مخاطبا القاضي: 
(وآنت أيضا لم تفتح فمك الواسع في الوقت المناسب 


لتنتزع منها ما هو طبيعي. اخرج! 
القاضى : بنتيلاء كفى؛ اتركني وشأنيء أنا أغسل يدي في 
اليراءة. 


منها شيء. من كثرة الغسل! فردريك؛ قبل أن تصبح 
فى البراءة. 
3 هياء الوقت متأخر. 

ؤزوجهة القفسيس : لا أنا لا أضعه (الفطر) فى الماء الباردء وأنت؟ ولا 
أطهوه مع الجذور. كم من الوقت تتركينه يطهى؟ 

لاينا : حتى يغلي. 

القسيس د آنا جتتظريها نان 

زوجهة القفسيس : أنا جائية. أما أنا فإني أتركها تطبخ لمدة عشر 
دفائق. 

(القسيس يخرج هازا كتفيه) 
بنتيلا : (يعود إلى المائدة) ليس هؤلاء رجالا. كلهم. أنا لا 
ماتي :ومع ذلك فهم هكذا بالضبط. عرفت طبيبا كان 
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زوجهة القفسيس 
لاينا 
(تخرجان) 


تاك 


4 « 


يقول حين يشاهد فلاحا يربت على خيوله: «هذا 
رجل آخر يعاملها بإنسانية!» لم يكن يقدر أن يقول: 
بعيزائيت اليس كزلانة 

: هذه حكمة بالغة. بودي لو شربت مع هذا الطبيب. 
اشرب كأسا أخرى. أعجبت كثيرا بامتحانك. يا 
ماتي. 

: سامحني لأني ربت على ظهر بنتكء؛ يا سيد بنتيلاء 
لع يكن هذا حورا سن الأمتحان يدل كان امسر 
بها قلياق لكو هذا قد عفق البسوة الكن 
فصل ظيما متنا واكك من كاحيتك كن الاحظلف ذنك 
من غير شك. 

: يا ماتي؛ لم يعد عندي بنت. لامحل إذن للاعتذار. 
لآ تكن صلبا هكذا ١‏ (مخاطبا ؤوجة القسيس ولاينا): 
انتما على الأكل 'اقنفتها فيما وماق بيذ الفط 

: وتضعين الملح فيه منذ البداية؟ 


: لعم» ميك اليداية. 


: اسمع. إنهم لا يزالون يرقصون في الميدان (من 
البركة تآأتي أغنية سوركلا القرمزي) 


في بلاد السويد عاشت أميرة 


آية في الجمال بل والشحوب! 


صاحب الغابء» هذا رباطى 
حل من جوربي فصرر طليقا 
صاحب الغاب اركع وشله! 
له تحدي الإيصار نحويء» أميره! 
قينة !تحن والوفك و منارة 
بعححنارة» بارده» وأهك بكاو 
واكحيها فس ننس ليبلغ بحجحره 
صاح: «خذني» بالله. ملاح» خذني! 
فرق ظهر السيقي نبالاو خاتي 
إن قصديء. ملاح» أقصى البحار 
قتال ديك شك كك لكك ” 
ادح ينس تسو )اهنس تين 00 
سهان لتبيحكل تحر فكرق 


تتصفسالة !أ تحنل ة 


)١(‏ أي: ياذهبء يالون الذهب. 
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وإذاا «الصريفسكن «قسن 'اللكمجير 
بنتيلا : هذا اللون من الأغاني يؤثر في نفسي تأثيرا عميقا. 
(في هذه الأثناء كان ماتي قد أمسك بخصر قينا 
وخرج معها وهما يرقصان) 


الم 
تحن الأماسي 
(في الفناءء آثنا الليل» بنتيلا وماتي يقضيان حاجتهما) 
ينتيلا :لا أمستطيع العيش في المدينة» لابد لي من الهواء 
المرصعة بالنجوم. وإلا فما الفائدة في هذا؟ يقال 
إن فعل هذا في الفضاء أمر بدائيء أما أنا فأرى أن 
البداتي هو قضاء الحاجة في الصيني. 


ماتى : فاهم. هذا بالنسبة إليك نوع من الرياضة. 


ينتيلا : أنا أحب الاستمتاع بالحياة. وأحب أن يكون رجالي 
فرحين. وحين أرى أحدهم يسير مطأطئ الرأس 
عائيا أشس يشر 

ماتي : فاهمك. غير أني لا أعرف لماذا رجال ضيعتك 
يلوح عليهم الشقاء والبؤوس؟ ولون بشراتهم يشبه لون 
الجبن؛ وعظامهم بارزة» حتى ليقدر المرء أعمارهم 
بعشرين سنة أكثر من حقيقتها . وولعهم بالتجوال في 
الفنفاء حين يكون هناك زوار لابد أن المقصود به 
عاق 

بنتيلا : كما لو كان الناس جائعين في بنتيلا. 


مائنى : ثم ماذا؟ لابد أنهم متعودون على هذا في هذه 
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البلاد منذ زمن طويل. لكنهم لا يريدون أن يتعلمواء 
ولا يبذلون في سبيل ذلك أي مجهود في سنة ١118‏ 
كان من شأن ذلك أن قلل من عدد الأفواه الجائعة 
ذا المقدا.. 


بنتيلا ديحت الايخنطر المرء إلى فتل هذاء 


)11١( 
110617022 السيد بنتيلا وخادمه ماتي يصعدان جبل هتلما‎ 


(المكتبة في بنتيلا . بنتيلا؛ وقد لف رأسه بفوطة رطبة؛ يفحص الحسابات 
وهو يخرج أنفاسه. الطباخة لاينا تقف إلى جواره ومعها حوض وفوطة 
بنتيلا :لو سمح الملحق لنفسه مرة أخرى بالتكلم في 
حساب البيض: بقع على كل الأرقام! هل ينبغي عليّ 

أن أقيم في بيت الدجاج؟ 
فينا : (تدخل) القسيس وسنديك التعاونية للألبان يريدان 


بنشلا :لا أريد أن أراهماء رأسي يتحطم. عندي استعداد 


للاصابة ياحتقان. أدخلهما. 
(يدخل القسيس والمحامي. فينا تخرج بسرعة) 

القفسيس : صباح الخير يا سيد بنتيلاء أرجو أن تكون قد 

المحامي : تلك الليلة الليلاء يمكن أن تسمى ليلة سوء 
التفاهم. 

بنتيلا : لقد تحدثت تلفونيا مع إينوء إذا كان هذا هو ما 
تفكرون فيه. وقد اعتدر وائنتهت المسألة. 

الفسيس :يا عزيزي بنتيلاء لنتفاهم جيدا: طالما كان سوء 
التفاهم هذا يمس حياتك العائلية وعلاقاتك مع 
هناك آخرين مع الأسف. 

ينتيلا : يابكا 2610168؛ لا تلف حول الموضوع. إذا كانت 
التعويض. 

القسيس : مع الأسف. هناك خسائر لا تكفي النقود للتعويض 
بكل مودة في مسألة سوركلا. 

بنتياا : آأية مسألة لسوركلا؟ 


الفسيس : سمعناك من مدة تقول إنك تريد تسريح هذا 
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الرجل. وكنت تقول إنه شيوعي قع.: ويؤثر على 
الجمافة تأكيرا كبارا. 
: قلت إنى طردته. 


: بالآمس كان يوم الاستخدام, يا سيد بنتيلاء وسوركلا 
الكئيسة. 

:كيف لم أطررده؟ يالايناء ألم يتلق سوركلا أمرا 
لا 

: وكيف حدث هذا؟ 

: لقد أتيت به من السوق فى السيارة: وآ عطيته ورفة 
من هنّة ١‏ لعشرة ماركات بدلا من تسريحه. 

#فا للوقتاحة! يقبل مني عشرة ماركات مع أني 
قيكاة (تداخل كينا | كادي لي على نوكل تحالا! (فينا 
تخرج) في رأسي دوار شديد. 

: اشرب قهوة. 

وأقيغ :على حق يا يكاء للأين أقتى شيف هو هبي أنا 
أصاب بمثل هذه النويات حين أفرط فى الشراب. هذا 
الموقف. وهذا يستحق أن يدخل من أجله السجن. 


الفسيس 


المحامي 


الفسيس 


نعلم أنك رجل شريف. لا بد أنك كنت تحت تأثير 
الشراب. 

:هذا فظيع! (يائسا) ماذا عساني أقول لهم الآن: 
للميليشيا الوطنية؟ المسألة تتعلق بشرفي. لو عرفوا 
هذا فيا ويلتى! لن يشتروا منى ألبانى. الغلطة غلطة 
ماتىء المباكق بكاو جانسا الى غواري ::هاتذا'ازاة 
سوركلا وقد تركني أعطي له عشرة ماركات. 

:يا سيد ينتيلاء لا تعد هذه المسألة كارثة. فمثل 
هذا يحدث. 

:لا تقل هذا. وأنت لا تصدقه أنت نفسك. لو 
أن أشرب كل ألباني وحدي. سأخرب. بكا لا تجلس 
الستد ره وب عط هية إلى الموليشيا ءانه الشراب. 
: ادفع له أجره. واطرده. ليرحل! إنه يسمم الجو. 

: سنستآذن منك دون أن ننتظرء. يا سيد بنتيلا. لا 
خسارة غير قابلة للتعويضص عنهاء إذا صح العزم. 
العزم هو كل شيء.؛ يا سيد بنتيلا. 


(يهز يده) أشكرك: 
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فلنعمله بدون إبطاء. 


الملجامى : ويمكنك أيضا أن تستعلم عن سوابق سائقكء إنه 
هو الآخر لا يبعث الطمأنينة فى نفسى. 


(القسيس والمحامي يخرجان) 
بنتيلا :يا لايناء لن أشرب قطرة من الشراب بعد الآن. لقد 
فكرت في الأمرهذا الصباح حين اس تيقظت. إنه 
لعنة. قلت لنفسي: سأذهب إلى زريبة البقرء وهناك 
ساتخة قرارى: انا احب اليشرء وما تأخزره فى زربية 
البقر هو قرار لا رجعة فيه. (بلهجة نبيلة) احضري 
كل الزجاجات من خزانة طوابع البريد؛ احضريها 
كلهاء وكل الشراب الباقي في البيت سأقضي عليه 
في الحالء وأكيسس الرجاجات الؤاجذة ظو الأخرق. 
ولا تحدثيني عن النقود التي تساويهاء لاينا. فكري 
في الضيعة. 
لاينا : حسن جيدا يا سيد بنتيلا! لكن هل آنت واثق من 
نفسك؟ 


بنتيلا : حكاية سوركلا درس لي. وأحضري فورا ألتونن إنه 
شيطان السوء. 


لاينا : أوه! سوركلا حزم أمتعته وها هوذا قد أعاد 
فكها! 


(لاينا تخرج. يدخل سوركلا ومعه أولاده) 


:لم أطلب منك أن تحضر أولادك» وإنئما أريد أن 
تكلم ماقا أذت: 

: أعرف. يا سيد بنتيلاء ولهذا أحضرتهم. يمكنهم أن 
يسمعواء فهذا لن يضرهم. 


:ها ًٌنت ذاء أيها الوخد . ماذا دبرت أيضا من 


مؤامرات من وراء ظهرى؟ بالأمس فقط حدذرتك 
أننى سأطردك بدون شهادة! 


: نعم» يا سيد بنتيلا. 

: كف! أغلق فمك! شبعت من وقاحتك وإجاياتك. 
أصدقائي نوروني بشأنك. ماذا قال لك سوركلا؟ 
:لا أعرف ماذا تقصدء يا سيد بنتيلا. 

: ماذا5 أتريد الآن أن تنكر أنك متآمر مع سوركلا؟ 


أنت شيوعىء أنت أيضا. أنت الذى منعتنى من طرده 
فى الوقت المناسب. 


: كان عليك أن تدرك أن أوامرى هذه كانت حمقاء. 


السهل. إذا لم أنفن إلا الأوامر المعقولة. لطردتني 
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:لا تخرجني عن طوريء أيها السافل؛ أنت تعرف 
جيدا أنني لا أريد مشاغبين في ضيعتي. مشاغبين 
يهيجون العمال ويحرضونهم على عدم الذهاب إلى 
البركة إذا لم يحصلوا على بيضة في الإفغطار. 

أنت بلشفي! والآن إذا لم أدفع إلى سوركلا مرتب 
قلذكة اين فلن اتقلصن مثف إنه الكتراب مق الذئ 
منعني من طرده في الوقت المناسب: أما أنت فقد 
دبرت مؤامرتك. 


(لاينا وفينا تحضران باستمرار زجاجات) 


تا 


01 
اما 


: هذه المرة؛ القرار نهائي يا لاينا. في هذه المرة لن 
أكتفي بالوعد؛ بل سأحطم كل الشراب الموجود في 
البيث. في المرات السابقة لم أذهب ندا إلى شاية 
القرار. بل كنت أحتفظ دائما بزجاجة تحت يدي 
لشريها في لحظات الضعف. وكل الضرر جاء من 
هذا. وقد قرأت في كتاب ما أن الخطوة الأولى نحو 
الاعتدال» هي عدم شراء شراب. وهذا أمر لا يعرفه 
الاين حق المترفة: لكن إذا كان الشدرات موجوذا: 
فيجب القضاء عليه (مخاطبا ماتي) طلبت حضورك 
من أجل أن تشاهد هذاء فهذا سيؤثر فيك أكثر من 
أي شيء آخر. 

: نعم» يا سيد بنتيلا. هل أذهب إلى الفناء وأحطمها 
بدلا منك؟ 


2 5 
: 1 
لللذا 

رطا 


شلا 


4 « 


(بشرود ذهني يبدا 


:لاءيا سافل: سأقوم أنا بنفسي بتحطيمها . يسرك, 
طبعاء أن أقضي على زجاجة ماء الحياة هذه (يرفع 
زجاجة ويفحصها) بإعطاتها إياك! 

: لا تتطلع فيها طويلا يا سيد بنتيلاء ارمها من 
النائذة. 

: لك الحق. (ببرود . يخاطب ماتي) لن تجعلني أشرب 
بعد الآن: يا وغد! أنت لا تكون راضيا إلا حين ترى 
الناس يتمرغون على الأرض كالخنازير. أما أن تحب 
عملك بإخلاص؛ فهذا أبعد ما يكون عن فكرك. ولن 
تحرك إصبعك الآصغر لو لم تخش الموت جوعاء 
يا طفيلي! أنت تتبعني كالظلء وتمضي الليالي في 
حكاية حكايات قذرة على مسمعيء وتثيرني ضد 
ضيوفي! أنت لا تسعى إلا إلى أن ترفع كل شيء في 
الطين الذي أتيت منه. هل تعرف أن سلوكك يستحق 
السجن؟ ذات يوم اعترفت لي بالسبب الذي من أجله 
طرذوك من كل مكان:وقن فاجاتك تخرض سباء 
كوركلا على الشغب يا مشاغب! 


في ملء كأس أحضرها إليه ماتي بحماسة). 


أنت تكرهنىء لكن إذا كنت تظن أنك تخدعنى 
بعبارتك «نعم: يا سيد بنتيلا»! 


ديا سيد بنتيلا! 


: دعيني.ء لا تهتميء مجرد قطرة أشربها لأعرف 
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فل القاجن لم يفعي ولالاظطال بشراري الراسسه! 
(مخاطبا ماتي) أما أنت. فقد نفذث إلى دخيلتك من 
أول نظرة. كنت أراقبكء وانتظرت أن تفضح نفشسك 
بنفسك. ومن أجل هذا شريت معك. أما أنت فلم 
تستشعر شيئًا . (يستمر في الشرب) حسبت أنك 
الموقفء بجعلك إياي أشرب معك طول النهار. لكنك 
مخطئ: أصدقائي نوروني عن حقيقتك: كم أنا مدين 
لهم بهذا الجميل! وهانذا اشرب هذه الكاين على 
صحتهم إن فراكصي ترتعن حين أشكر في حياتي 
الماضية والأيام الثلاثة في فندق البستان؛ والجري 
وراء الشراب المرخص به. وسيدات كوركلا. آية 
حياة جنونية! حين أفكر في راعية البقر عند مطلع 
الشمس! أرادت أن تستغل الثوبة التي أصابتتي؛: 
وكون جسمها كان مليئًاء كان اسمها ليسو 15011.آ, 
فيما أظن. اشتركت أنت في كل هذاء أيها الوغد 
وكان وفتا معتماء أغترف بهذاء لكنني لن أغطيك 
ابنكي يا سنافله لاح انل لم أقل لديا متسط: 
قليسن هذا من العدل: 


:يا سيد بنتيلا.ء هأنت ذا تستأنف الشرب! 

قا اكندرية مين سذة ا شرياة تجاعة و 
لماجي زبائقة الرجاجة الثائية) خطبى هذه 
الوجايصة ريعظييبا الجاجة النا رفم رعطييها: 
قلت لك إننى لا أريد بعد أن أراها. ولا تنظرى إلىّ 


نظرة يسوع إلى بطرس! أنا أكره مخاصمتي على 
كلمة قلتهاء فهذا مبتذل (يشير إلى ماتي) هذا الفتى 
يجرني إلى الأسافلء أما أنت فتريدين أن تعفن ها 
هنا وأنا أمص أصابعي من الملل. أية حياة هذه 
أعيشها هنا! أصيح في الشغالين من الصباح إلى 
المساءء وأحسب علف البقر. اخرجواء يا أقزام! 


(لاينا وفينا تخرجان وهما تهزان رأسيهما). 


نتلا 


: (وهو يتابعهما بنظراته) مساكين! لا خيال عندهم 
(متخاطيا أولاك مسد وركلة ]::اسرقواء الهسواء كوتو 
شيوعيين؛ لكن لا تكونوا أقزاما تلك هي النصيحة 
التي يسديها إليكم بنتيلا. 


افتي هذه الوجاجة: 


كثيرا كما في ذلك اليوم الآخر. يجب أن تأخذ حذرك 


: أعرفء وأنا متفطن جدا وحذر. سأيداً بشرب 
حرم حي قمعب اووإذا لمكم سم فاء أنضق» 
وبدون هذا الاحتياط المعتاد عنديء لابتلعت أسواً 
المقسروبات: بحق الله يا ماحى الا أخذت زجاجة 
فإني أريد الاحتفال بالقرارات التي اتخذتها لأنها لا 
تتزعزع٠‏ كارثة حقا. على صحتكء يا سوركلا! 
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ماتي : إذن يمكنهم أن يبقواء يا سيد بنتيلا؟ 

بنتيلا : هل يجب الكلام في هذا الموضوع.: الآن ونحن 
فيما بينناة ماتي, أنت تخيب أملي. ماذا يفيده أن 
يبقى هنا؟ إنه يشعر بالضيق في بنتيلا: ولا يطيب 
له المقام فيهاء وأنا أفهم هذا جيدا . لو كنت مكانه, 
لفكرت تماما مثله. في نظري سيكون بنتيلا رأسماليا 
وضيعا. وهل تعرف ماذا كنت أصنع به5 أرسل به 
إلى عمتجم ملح كي أعلمه ما معتى العمل» ثمم أعلم 
مسناعن الدماء هذا هل آثا على محق نا سو كلةة لا 
داعي للمجاملة. 


بنتيلا : لاء لاء سوركلا سيرحلء. وعشرة خيول لن تكفي 
تقودا يعطيها لسوركلا). ناقصا عشرة. (وفي نفس 
الوقت. مخاطيا الأولاد): افرحوا لأن لكم أبا يتحمل 
23 ! كوني عونا له. والآن حل وقت الرحيل. 
(يبسط يده إلى سوركلاء وهذا لا يصافحه) 


سوركلا +تعالن يا هلاء ستريحل. سمعثم كل ما يمكن سماعه 
في بنتيلاء تعالوا . 


(يخرج مع الآولاد) 


2 5 
: 1 
لللذا 

رطا 


شلا 


9 « 


: (بتأثر وألم) يدي ليست صالحة له. أنا انتظرت 
أ يقول كلمة فى ساعة الوحيلوالكنه لم يغل شيقا: 
إنهلا يحفل بالضيعة. إنه مستأصل. ليس عنده 
شعور بالبيت. لهذا تركته يرحل حينما آلح. لحظة 
أت صنديق ودليل تطريقن القساق» الشهر بالعطس 


: سيصبح مرتبك 0٠‏ "5؛ وأنا راض عنك تماما. (وكأنه 
يحلم): ماتي؛ أريد أن أصعد معك ذات يوم على جبل 
هتلما 113661122: المنظر من أعلاه رائع. سأريك 
في أي بلد جميل تعيش. وس تعض أناملك لأنك لم 
تكن قد رأيته من قبل. هل نصعد جبل هتلماء يا 
ماتي؟ يمكن أن نقوم بهذا- ألا تعتقد ذلك؟- في 
الخيال. يكفي بضعة كراسي. 

: أنا مستعد لأن أفعل أي شيء يمر بخاطرك طالما 
كان ذلك أثناء النهار. 


: لست واثقا أن لديك الخيال المطلوب. 


: (بصوت رنان) ابن لي جبلاء يا ماتي! لا تدخر وسعاء 
وإلا فلن يكون ثم جبل هتلماء ولن نحظى بالمنظر. 
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ماتي 


: سأصنع ما تريد. يا سيد بنتيلا. واعلم أيضا أنه 
لا محمل للتحدث عن الثماني ساعات في اليوم إذا 
كنت في حاجة إلى جبل في وسط الوادي. 


(ماتى يحطم بضربات قدميه ساعة ذات قيمة ودولابا من الخشب 
على متصدة البلياردو. وهو غاضب). 


نتلا 


4 0 


: خن أيضا الكرسي الموجود هناك! اتبع تعليماتي؛ 
تبين بسهولة هتلماكء؛ أنا أعرف ما هو ضروري وما 
ليس ضرورياء وأنا المسؤول. يمكنك أن تبني جبلا 
لانفيه: اف الايمكن مو رؤية آي مناظر وهذا لا 
يسرني. ما يهمك أنت هو أن يكون عندك عمل: أما 
أنا فما يهمني هو توجيهه نحو غرض يجلب الريح. 
والآن أقا هي حابخة إلى :طريق يشباعك هي السيل: “ 
رشع إلى القمة يضهولة الماقة كيلو هران ودتي: إذا لم 
يوجد طريق فالويل لك أنت وجبلكء أنت ترى أنك لا 
تفكر بما فيه الكفاية. أنا أعرف قيادة الناس. وأود 
أن أرى كيف تقود نفسك وحدك. 

: انتهى» تستطيع أن تصعد . إنه جبل وفيه طريق. 
ايعس حياة قير جاه نال كلك التجبال التي كلقا الله 
بسرعة؛. في ستة أيام قصيرة. بعد هذا كان عليه أن 
يكلق مجموظة من الكدي: وإلاها كاتك أفاذتفه يا 


: (يبدآ الصعود) سأكسر رأسي! 


: (يمسك به) هذا قد يحصل لك أيضا على الأرض 
المستوية: إذا لم أسندك. 

: من أجل هذا آخذك معىء يا ماتى. وإلا فلن ترى 
تكون غير قطعة من الوحل؛ فاعترف له بالجميل. 

: حتى اللحدء. لكن هل كاف؟5 مكتوب فى «هلسنكى 
سنومت» ]50101128 كلطاواء11. 

:إنه يجب هذا حتى يعد اللحد. 

الأحجار ويعيش من لا شيء. 

: لنصعدء يا ماتي؛ ققد ارتفع. المباني؛ والعمائر 
الطبيعة الخالصة: الحقيقة والتجرد . اطرح ظهريا 
يا ماتى. 

: أنا أبذل قصارى جهدىء يا سيد بنتيلا. 

وسنرى جمالها كله. 
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(يتدحرج حتى الأرض ثم يصعد) 


: أسائل نفسي هل يمكنك رؤية كل جمال البلاد. هل 
أثق مين لتسجاترة 

: لعم. 

: إذن أنا أسألك: أين توجد سماء مثل سماء 
تفستائد؟ يقال إن السماء في أماكن اخرى أكثر 
زورقة: لكن الغيوم ها هنا تتحرك على تحو أخف»: 
والرياح الفنلندية أرق هبوبا. لا أريد أزرق آخرء حتى 
لوخيرت. وحينما يطير البجع البري من البرك 
ولأجنحته أزيزء فهل هذا ليس بشيء؟ لا تسمع ما 
يقال عن البلاد الأخرىء يا ماتي؛ وإلا أصابتك خيبة 
أفل اق فى قن اسن : فده تميسة غائية أنبديها 
إليك. 0 

: نعم يا سيد بنتيلا. 

دكض البسيواث وربهدها معنا من القايات ام شك 
هداف خاباقى آنا تافلم خاية الراس. ولا صسافطن 
إلا على البحيرات: يا ماتيء ثلاث أو أربع بحيرات 
فقط. ودع الأسماك التي تحفل بهاء ولا تحتفظ 
في نفسك بغير صورة البحيرات في الصباح: فهذا 
يكفي. هنالك لن ترغب آبدا في الرحيل. في الخارج 
ستستهلك نفسك في الحنين إلى الاوطان: إن عندنا 
في فنلندة ١٠٠ر١٠‏ بحيرة. 


: حسن» أنا آخحن المنظر فقط. 


#أقرق الشنيءالسشبرهفافه والمركب الجران: 
وجوؤجؤه الذي يشبه الكلب الشوري (البولدوج) 
وجذوع الأشجار في الفجر؟ انظر إليها تسير على 
الماء الفاتر. مريوطة ومنزوعة اللحاء. ثروة صغيرة. 
إني أستروح الخشب الطازج على مبعدة عشرة كيلو 
مترات: وأنت؟ آه: روائح تفستلند ماذا أقول عنها؟ 
التوت. مثلا! بعد نزول المطر! وأوراق الشربين». حين 
تخرج من حمام البخار ويضربونك بغصن غليظ! 
وفي الصباح والمرء راقد في فراشه. كم رائحتها 
نقاذة 1 أبن ستجن فكل هذاة أبن فحص منظر ا كيذاة 

:لا يوجد نظيره في أي مكان؛ يا سيد بنتيلا. 


:أناأحبه خصوصا حين يختفي نهاتيا في البعد, 
كما يحدث في الحبء في بعض الأحيان: حين يغلق 
الإنسان عينيه ويختفي كل شيء. لكن هذا النوع من 
الحرب أعتقد أنه لا يعرف إلا في تفستلند. 

: المكان الذي ولدت فيه كان مملوءا بالكهوف. 
وأمامها الجحارة العنبكديرة كلها كانه كرات لعية 
الصولجانات المستديرة 01311165 :2اعى تكلاءععوع1 
وهي ملساء. 


: وكنت تدخل فيهاء أليس كذلك, بدلا من رعي البقر! 
انظرء أنا أرى بقرات تسبح على البحيرة! 
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ماتي : لا يقل عددها عن خمسين. 

ماتى : تعم» إذا أصغى المرء جيدا. 

بقثيلة الايد نى أنطنا آق ارسق كقب تيوس المناينة 
العتيقة: إن لدينا مدناأيضا. هناك أرى فندق 
البستان»: وفيه شراب أوصيك به. وادع القصرء لقد 
حولوه إلى سجن النساع إذ ليس للنساء أن يشتغلن 
على بعد وتشيع الحياة في المنظر. وعن يسارء ماذا 
ترى؟ 

بنتيلا #اووتتول انقو بكرت إلى برعا ويف البصد راك 
إلى درجة أننا لو تركنا البقر يرعى في البرسيم 
حتى يصل إلى ارتفاع ذقنك مرتين في العام . غن 
معى! 


و 
البقيميل التسرفسيا انيبكن 


(فينا ولاينا تدخلان) 


فينا :يا إلهي! 

لاينا : لقد حطموا كل المكتية. 

ماتي : نحن على جبل هتلما ونحن نستمتع برؤية 
المداظي 

بنتيلا : هيّاء غنوا! ألا تحبون وطنكم؟ 

الجميع:؛ ما عدا ماقي :أمواج رنيا العزيز 
: تقبل الرمل أبيض 

بنتيلا : أية يا تفستتلندء أيتها الآرض المباركة! سماوؤك», 
ويحيراتك. وشعبك وغاباتك! 

(مخاطبا ماتي) :قل إن قلبك يفيض حين ترى هكذا! 


ماتي : قلبي يفيض حين أرى غاباتك: يا سيد بنتيلا! 


050 
ماتي يديرظهره إلى بنتيلا 


(فناء بنتيلا. في الصباح الباكر. ماتي يخرج من المنزل ومعه حقيبة. 
لاينا : خذ زادك يا ماتي. أنا لا أفهم لماذا ترحل. انتظر 
على الأقل حتى يصحو السيد بنتيلا. 


ماتى : أفضل تجنب يقظته. في الليلة الماضية غاب عن 
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وعيه إلى حد أنه قبيل الصباح وعدني بنصف غابته؛ 
وأمام شهود . فلو شعر بهذا. لاستدعى الشرطة. 
لاينا : لكن لو رحلت بدون شهادة. فقد قضى عليك. 
ماتى :شهادة؟ من أجل ماذا؟ أما أن يسجل فيها أننى 
قرمزي أو أنني رجل. وهذا وذاك لا يجعلاني أجد 
عملا. 


لاينا : بدونك ستختل أموره. فقد تعود عليك. 


ماتى : سيدبر أمره وحده. كفاني. منذ حكاية سوركلاء لم 
أعد أتحمل مؤانساته. شكرا لك على هده الحزمة. 
ووذاها يا لأينا: 


لاينا : (وهي تتنشق) رحلة طيبة! 
(تهرع بسرعة عائدة) 


ماتي : (يعد أن خطا بضع خطوات): 


لست بين الأناء أسوا من تست- 
فيعد التبراب تصيح إنسا 
وصحيح أن الصداقة تنحل- 


وإذا تسمح الدموع من العين- 
لرفض المياهمزجابزيت 
أي جدوىء ويا لضيعة دمع! 
آن للخدم أن يديروا ظهورا 
وسيلفون سيدا جيدالطبع- 
إذا السكسل. همان سعشيل تشمنة 


(يرحل بسرعة) 
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ِ > 
حا 
ارا 
رد 


00 

انتييان تتصلائتية أينسام 
قدغاب عن وعيه السياد بنتيلا 
بالفندقبتفست 
لم يظفر مسن تسادل ذا الفندق 
عا قاذل:» هما غسنذا الآدب؟! 
أو ليشن العالهم ذا بيفحجة؟ 
فأجاب النادىل: لا أدري؛ 
قدمايتعن منالوقفف 
فم 


فب ذات: منسناء قد قيراتك 
تسفسك الل نسلة اسسسط سور 
أعسنفة التسقت يتصضعها 
بدالحدرازة بدعي فا ملكا 
لكنفيإحديالمرات 
نظرت للسائق قائلة: 


ِ 5 
ا 
للا 
077 


قدقالواإنئنكإنسان. 


إفية 


قد ذهب السيدبنتيالا 
في ذات صباح. للنزهة 
قصيو ام واتييا لليشر 
واللسعيبو تالبق كالقهبة, 
فول ساففيه إلى أيسق؟ 
يبدو لي لحليبالبقر 
والديكةتصدح في الصبح 
يفني صعهعوة سن أجلي 
شل شامي اعفسناسين أجلي 

0 
مسن أحصسل السزعسة فيل ولا 
هاده نل خنساميا 
بينماابنةسيكه تسبح 
قحك فحححال اسيك يس :لسنلا : 
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بنتيزوجت ل ذالملحق 
ا ل 55 
لا أن أبفصسر غطيبة 
متسحصوسينا | لسسسننان 
كاين تياف لا مققدتة 

ره 


تفيت [انيظيخ قن الليل 
لنصيد حلازن اللأكل) 


فاجدات الساقق:: السفي! 


انستي! 
الآن أطاا : «جرنالى)» 


لامسوات جه سوفن 
حتى صيح.؛قدجن جنونه 
أرأسيست التعجة قد ظشرت 
معاطف صوفءه مذ جرّت؟ 
متسكيق أتسناء طمواعية 
لكنمائدتيهيهات! 

0370 


أفحعميحة الهسو تيدفق 
تكن السيدوزت لقفسسؤتة 
لسن هسه قل احعسليسة التسسةة 
والأحمسن تيرق فمهد فماها 
فكنفاه سصروزا أن يخشسر 
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وأمامالسفرةفيالحفلة 
بنتيلا صاح بلارحمة: 
رلا أعنحطني بنتي للسمكة). 
وأراد ليعطيها الخخادم 
فأجاب اناكم لاأقدرا! 


تحليل نقد ي 
لمسرحية,السيد بنتيلا وخادمه ماتي» 
بقلم :أ.د. عطية العقاد 
كفن زريق ات هذه الم رعية النكاعية الا مشرقه إن شتاقنا القن 
وصل إليها ضي #11 اردقة اوسن اممتكليم ماكها عن إحدص حسمن العاف 
الفنلندية «هلا فووليوكي». عندما كان في ضياقتها عند آهلها لما لجأ هاربا 
إلى فنلندا . ْ ْ 


وقد أجمع النقاد على آنه تأثر فيها بدور الممثل «شارلي شابلن»: في 
دوو المليوثير في فيلم «اضواء المديتة»ويعود السيب في هذا إلى آنه 
كان يكن لشارلي شابلن كثيرا من الاحترام والتقدير والإعجاب. وتجمع هذه 
المسرحية الشعبية بين الواقعية والروح الشعرية. 

تعد مسرحية السيد بنتيلا وخادمه ماتي من أفضل الكوميديات التي 
كتبها بريشت بما تمتاز به من أسلوب راق خال من العبارات التي تخدش 
الحياء, بالاشنافة إلى نأتها تخلى .من الخشوثة اللفظية والججدية. كنا انها 
تعالج مش كلة الصراع الطبقي بصورة مغايرة عما هو مألوفء فالبطل هنا 
لا يصارع للوصول إلى محبوبته الغنية؛ ولا يريد التسلق إلى الطبقة العلياء 
بل هو الذي يرفض عرض الارتباط بهذه الفتاة التي تنتمي إلى الأمسرة 
الغنية مع أنه يعمل خادما لدى هذه الأسرة كما سنرى من خلال عرضنا 
للمعالجة التي كتبها بريشت,. إنها تطرح سوؤالا حيويا: هل يمكن أن تذوب 
الحواجز الاجتماعية بين الطبقات؟ وهل يمكن أن تتخلى كل طبقة عن 
ضاذاكها ورظاليد ها ؟ 


المسرحية تجيب عن هذا السؤال في إطار كوميديء ويعرض لنا بريشت 


شك النعضلة الأحذماهغية من خاكل احداض لعن :فيه تس خصية بيكياة: 
دورًا رئيًا. وبنتيلا هذا يملك الأراضي والغابات. وصاحب ضيعة بنتيلا 
في إفليم يفتليد| ب 

ومن ناحية البناء فهي تختلف أيضا عن الحبكة التقليدية للمسرحية التي 
تحتوي على بداية ووسط ونهاية» إنها تعرض علينا لوحات ومشاهد منفصلة 
تساحي قيها يساركيات تق خصية الإقطاعن يكيل فيو هناكم الأحدات 
بتقلباته ما بين حالات غيابه عن الوعي ويقظته. فهي مس رحية تتألف من 
مجموعة من اللوحات تسودها روح الغنائية الشاعرية كبناء مسرحية الأم 
شساعة وق اتن كيه النمطل التقدي سه غينآن الغرق بين السرحينين 
يتمثل في أنها تعرض الأحداث بروح مرحة؛ وتركز على الجانب المضحك 
في شخصية بنتيلا. فالمسرحية ببساطة شديدة تخضع للبناء الشعبي. 
فهي تحمل قدرا كبيرا من البساطة والاستعانة بالغناء والرمز والمثل وكل 
الساضن القعية الى هرفها بريضية. 

وقد حاول بريشت في هذه المسرحية حل المعضلة التي تحدث عنها 
في محاضرته التي ألقاها على طلبة استوكهلم عام 554١م؛‏ والتي كان ينشد 
فيها تحقيق المتعة الفنية جنبا إلي جنب بجوار القيمة التعليمية أو القيمة 
المعرفية.. بشرط أن يحقق العمل الفني عالمه الخاص دون أن يخل ذلك 
بضرورات الواقع أو تتعالى عليه أو تقتنع بأن تكون نسخة منه. 

فالمسرحية نبعت من الوجدان الجمعي الشعبي؛ واستمدت من حكمته 
وأمكاله وشكاياته ومغاسراته وعفراته ومو سخريةلطييف وقطحاة السائكة: 
باحتصان نستطيم أن تصتق هذه المسرحية بالكوميديا الشعبية: 


المسرحية تعرض الحالات التي تمر بها شخصية بنتيلا فهو حين تأخذه 
نوبة غياب عن الوعي يتحول إلى إنسان رقيق المشاعر عطوف على الفقراء 
والعمال الذين يعملون لديه. ويسقط كل الحواجز الطبقية بينه وبينهم حتى 
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إنه يجالسهم ويشاركهم الطعام والشراب, بل لا يمانع من أن يزوج ابنته 
الوحيدة المدللة «إيفا» والتى سيترك لها ثروة هائلة والتى نالت قسطا 


وفيرا من التعليم الراقي إلى خادمه ماتي. 

لكن عندما ييستيقظ من غيابه عن الوعي يتحول إلى إنسان قااسي 
المشاعر تسوده روح الوحشية والغلظة في التعامل مع الفئة نفسها التي كان 
يتعامل معها أثناء غيابه عن الوعي». وتسوده روح الاستغلال والجشع ويريد 
تحقيق أعلى المكاسب بأقل التكلفة. وفي سبيل ذلك يستغل طاقة العمال 
إلى أقصى درجة, كما أنه يرفض كل المطالب الاجتماعية التي يطلبها 
العمال؛ ويعاونه على هذا الجبروت نفاق القسيس والمحامي اللذين ساعداه 
على ضياع حقوق العمال. 

وخلال هذا التناقض التام بين حالتي الغياب عن الوعي والصحو لدى 
بنتيلا تدور المسرحية بأحداثها وتعقيداتها ومفاجآتها. وتأتي الكوميديا من 
هذا التناقض بين تصرفات بنتيلا وهو في حالة الغياب عن الوعي وحالات 
الإفاقة. ْ ْ 

تنبع المفارقات الكوميدية فقط من سلوكيات بنتيلا وحده دون غيره. 
والحقيقة أن المسرحية ليست من نوع الكوميديا الصاخبة التي تجعل 
المشاهد يقهقه أو يس تلقي على قفاه من الضحك. وإنما هي تبعث على 
الابتسام من حين لآخر. مع إحساس بالمرارة: كما أنها تدعو إلى التفكير 
والتأمل في الأحوال الطبقية.. 

للسسيد بنكيلا ابنة كما اسلفنا ذكرهاءوض تقدم إلى خظيتها شاب وايثو 
سيلكاء لا تحمل له أي قدر من الاحترام لتفاهة شخصيته: إنه يعمل ماحقًا 
في السلك الديلوماسي: ويتخن بريشت من هذا الشاب مادة للسخرية 
والاستهزاء من رجال السلك الدبلوماسي وتفاهتهم وجهلهم وادعاءاتهم بل 
وغبائهم: فهم يحاولون ستر عيوبهم بملابسهم البالغة الأناقة. 


وإيفا لا تقيم أي احترام لهذا الملحق الدبلوماسي لأنها تراه بلا نخوة, 
كما تنعدم فيه صفات الرجولة: متبلد يتغاضى عن أي إهانات طالما تحقق 
له مصلحة ما. ومن هنا تفضل عليه ماتي لأنها ترى فيه نموذجا للرجولة 
واليامة,وكداك يرى هيه اليه ينتيلو الصهات ننسها ف يجالة قياية 
عن وعيه. 

هنا صنع بريشت مقابلة واضحة بين هذا الخطيب الشاب الذي ينتمي 
إلى عائلة برجوازية:؛ ولكنه يخلو من كل معنى للرجولة ولا يعير أي اهتمام 
لكرامته؛ في الوقت نفس ه نجد ماتي يمتاز بالرجولة والشهامة ويحرص 
حرضا كتديذا :على كرامقه مما لعف تطرها وجطها ترهب فى التزوا جفتة: 

والمسسرعية جعرن فى عد كنيز من القتمهشياك قانيا ينان أعمالة 
الملحمية فهي تحتوي على خمس وعشرين شخصية:. وتقع في اثنتي عشرة 
لوحة بالإضافة إلى نشيد الاستهلال وثمانية أناشيد في الختام. 

بدا يريش تسرحينة ينشيه تكاهى ,طريف - اشيه بالبرولرج الإغرين 
أو العروف هي الكوميديا اليوتائية القديمة اسه والبراباسيس» فيه 
الفمظة التى كتوم يدور راعية البخو وضمن شغرات هذا الانتلال تجدها 
تصف فيه بنتيلا بنوع من الحيوان الذي ينتسب إلى عصر ما قبل التاريخ, 
المشة يآنه حووان سرف يشراهة الاقتراسن: 

اللوحةالأولى: مكان الأحداث بهو فى فندق الحديقة بمدينة تفستهوس . 
الى عند اللريعة يتخسية قا خار كانس الكبر اب ويه القاضي» 
ونرى القاضي يسقط غائبا عن الوعي من على كرسيه. وبنتيلا يسأل فتى 
الفتدق فن الومن الاى. مك عليه وهو فى فاذ| المقاة تبخيره القت يانه 
مضى عليه يومان. وبنتيلا لا يتعرف على سائقه ماتي الذي سكم من انتظار 
سيده يومين فيقبل عليه: 
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رماتى : أنا سائقك» يا سيد بنتيلا . 
يثثيلا #«إنارضابة ]اهن اف ة اعد 
ماتى : أنا سائقك. 
بنتب : يستطيع كل إنسان أن يقول هذا . أنا لا أعرفك. 
اشن أبن الف سكن 
بنتب : فى العرية؟ 
ماتى عربتكء الاستوديو بيكر. 
ويمتبرف ينقياة اناق ماله مريطن كاي سسوالاات رقفرطل فيا القزيانت 
حالات إقافقة. ويعترف يأنه عندما تنتابه نويات الإفاقة هذه ينحط إلى 
لهذه الحالة يرفع كأسه قائلا هذا هو العلاج الوحيد., وكأنه يهرب من 
وحشيته وغلظته بالخمر. 
اللوحةالثانية : إيفا تنتظر أباها وتجلس بصحبة الملحق 
يكركم ياحاديك نولة: قاذ برنفياة يدظل مسسياينه 
مسرعا محطما بوابة الدخولء ويجلس معه في 
السيارة القاضى المخمور وماتى . وعندما علم يعدم 
رغبة ابنته فى الارتباط بالملحق الدبلوماسى,» أخحذ 
يؤيدها في وجهة نظرها. وصرح لها بأنه لا يحبد 


اللوحةالثالثة 


لها أن ترتبط به واصمًا إياه بفاقد الرجولة؛ وضي 
هده اللوحة يصف لنا بريشت سلوكيات هذه الطبقة 
وقواعد اختيارها لشريك الحياة. 


الل قلح حشطل انتى قي زاققة من أن المالدق يكن 


للترفيه عني. 
: وهذا ما أقوله. خذي ماتي فمعه تتسلى كل 
الفتيات» 


“فى إحدى القرى ذهب ينقلا باحذًا عن القتراب 
ويحتال فى ذلك ليحصل عليه بطريقة شرعية لذا 
ذهب إلى طبيب بيطري يدعي أن بقراته مصابة 
بالحمى القلاعية وتحتاج إلى الشراب وحصل على 
مراده. ومن المواقف الكوميدية في هذه اللوحة 
هذيان بنتيلا عندما اضط دم بالعمود: بنتيلا وهو 
يخاطي المموة: 

؛ افسحوا الطريق إلى تفستلائد! مكانك في الصف 
أيها العمود القذر, ولا تعترض طريق بنتيلا. مَنَ آَنْتَ! 
كل غنيك غاية وكطمان عاسية ‏ ومكة| يخاطاب 
العمود كأنه كائن بشري وهو في حالة سكر. 


ومن الفواقف المتيحكة أيضا أثه كلما كايل امراة فين العاغالات الققيرات 
يطلب يدها للزواج بعد أن تقص عليها سيرة حياتها والمعاناة التي تحياها 
فيتأثر ويطلب منها أن تحضر إليه في يوم الأحد القادم لإعلان الخطوبة 
ونيا كريف هذه الجكاية مع الففاة المبيدالانية الواعية البق وساملة 
التلموق وضرب لهسن موعدا| واحذ| هويوع الأحن القسادغ :ويقاطع التحواز 
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غناءإما المهربة وفتاة الصيدلية. 


تنتقل بنا الأحداث إلى سوق العمالة بنتيلا بمصاحبة ماتي. بنتيلا يعاني 
حالة السكر كهعادته جاء يستأجر عمالا لقطع الخشب من غابته لاستخراج 
الفحم النباتي. وبصورة كاريكاتورية يختار بها العمال؛ لكنه أخذ يراوغهم 
في كتابة العقود التي تضمن لهم الحقوقء؛ على أنه يريد أن يتقرب أكثر من 
عماله وأسرهم ؛ لكنه لم يكتب لهم عقودًا وضيّع عليهم فرصة البحث عن 
عمل آخر حتى انفض السوق وأخذهم في سيارته إلى منزله. بينما حاول 
ماتي بكل وسيلة أن يجعله يكتب لهم عقودا ولكنه فشل في مسعاه. 
اللوحةةالخامسة :تنتقل بنا الأحداث إلى فناء في ضيعة بنتيلا . وقد 
جلب معه إلى ضيعته بعض العمال الدين انتقاهم 
من سوق العمالة. لكنه بمجرد أن أفاق من سكره 
طردهم. وقد لخص هذه المعاناة أحد العمال ضفي 
المقولة التالية: 
العامل : هكذا هم. يبدأون بأن يأتوا بك في سيارة: وبعد 
ذلك يتركونك تقطع تسعة كيلو مترات مشيا على 
الأقدام لتعود. وبدون عمل. هذا ما يحدث حين يغتر 
الإنسان بلطفهم». 
هكذا تقطر المرارة من فم العامل وسط التهريج الذي يحدث. بينما 
تتفق أيفا مع ماتي على التصرفات التي يمكن أن يستخدموها لتثير حافظة 
العريس فينصرف عنهاء حتى أنهما وصلا إلى اتفاق أن يدخلا الحمام 
سويا ويحدثا تصرفات توحي أنهما يمارسان معا فعلا مشينًا فيثور الملحق 
لكرامته وينصرف عنها وتتم الحيلة ويراهما الملحق وبنتيلا خارجين من 


إنه يبرر دخولهما الحمام ويهدي إيفا باقة من الورود . وأمام هذا اليرود 
المتناهي يعلق ماتي على فشل الحيلة: 


«ماتى : إن عليه من الديون أكثر مما كنا نظن!». 


اللوحةالسادسكة : بعنوان «محادثة بخصوص الحلازان». جريا على 
عادة بريشت في كتابة اللوحات فإنه يعطي لكل لوحة 
غنواتا . في هذه اللوحة ترف إيغا لماتي .ضراحة 
انهه الايد الملسق الدرنوم امس وروا ليان وافنا 
ريده قن رقص ماني :هذا العركن هو واف 
خبرقة السبايقة حييها كاد ين نقد صرا عي خنيية 
لان هما حي نا يهنا مسن كةو كاتيف اما قد ولادى 
يتيوت هاه لحن الخدم واثهة غير سكيد لهذا 
المضرين. 

اللوحةالسابعة ‏ :جمعية خطيبات السيد بنتيلا. 


يعود السيد بنتيلا للظهور فى هذه اللوحة وقد جاء يوم الأحد الموعود 
من سوء حظهن أنه لم يكن غاتبا عن الوعي فيطردهن جميعا ويخرجن من 
الضيعة منكسرات حزينات. في الوقت الذي يحدر ابنته ويهددها بقطع 
أي أموال إذا تراجعت عن خطبة الدبلوماسي. وقد انقلب تماما على ماتي 
الذي يبدي له احتقارا لكونه سائقا. 
اللوحةالثامتة : حكايات فنلندية 


فى طريق عودة السيدات الأربع إلى بيوتهن أخذن يرددن حكايات الأغنياء 
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وعيه . نرى أن هذه اللوحة غير ضرورية؛ ولكن إصرار بريشت على التآكيد 
بأن أصحاب المال ليس لهم وعود يثق بها هو ما جعله يضم هذه اللوحة 
اللوحة التاسعة : بنتيلا يعطى ابنته لرجل 


فرط هذه اللرحة لجيع كييزهن التخصياك» هنيه التستيس الذي 
يشكو أحوال المصلين الذين لا يأتون إلى الكنيسة: والقاضي الذي يشكو 
أحوال القضاء:وكذلك المحامي الذى يشمكو من العملا وأحوالهم» بيتمًا 
يجلس بنتيلا يشرب في صمت,. وتدخل زوجة القسيس ومعها الملحق 
الدبلوماسي لتخبر بنتيلا بأن وزير الخارجية يرقص مع ابنته ويسآل عنه. 
ونتيجة ثرثرة الملحق الدبلوماسي مع بنتيلا يضيق صبر بنتيلا به ويطلب 
من القاضي أن يقول رأيه في هذا الملحق؛ ولكن القاضي يراوغ في الإجابة 
فيضطر بنتيلا أن يعلن رأيه في خطيب ابنته » إنه لم يتحمل مثل هذا الرجل 
ولآن بنتيلا في س كر فإنه يطرد خطيب ابنته شر طردة ويشيع الوزير عند 
انصرافه من الحفل بأبشع أنواع اللعنات. في الوقت نفسه يعلن خطوبة ابنته 
على ماتي. 

كما نجد إيفا ابنته وقد أفرطت في الشراب هي الأخرى تقف وسط 
المدعوين تطلب من ماتي أن يقبلها زوجة له. 

وبعد أن توافق «إيفا» على الزواج من السائق «ماتي ». كان لماتي رأي آخر 
فيقول: إنها لا تصلح له زوجة. ويخضهعها لامتحان عسير تخفق فيه إخفاقا 
شديدا: في مطالب الحياة الزوجية لسائق وابنة ثري كبير. ثم تفيق إفافقة 
هائلة من سكرها حينما يضطر الأمر «ماتي » - كجزء من الامتحان- أن 
يضربها على ظهرهاء إذ تشعر بإهانة بالغة. وتخرج عن طورها تماماء ويزول 
قناع التكيف مع أوضاع المساكين؛ ويرتفع من جديد الحاجز الاجتماعي 
الهائل الذي يفصل بينها وبين «السائق ماتي ». 


دبنتيلا :هذا صحيح يا ماتي ؛ لقد تجاوزت الحدود قليلا. 
لإيفا عيوبها. ومن الممكن أن تسمن قليلا مثل أمهاء 
لكن نوتفم هدا قبل بلوغيا سين الخاذثين: آما الآن 
فهي مقبولة جدا. 

ماتى :لا يهم أن تسمن أو لا تسمن:ء إنما الأمر يتعلق 
بافتقارها إلى الروح العملية. أنا أدعي أنها لا تصلح 
أن تكون زوجة لسائق. 

القييين #وهذ | رآين كماما . 

ماتي :لا تضحكي يا آنسة إيفا. لن تكون لديك رغبة 
فى الطنجك إذا وطينكك لمو يرطع الأمجا قدي 
ستكونين حينئذ في مركز حرج جدا . ومن الغريب أن 
ينحاز بنتيلا إلى ماتي؛ ويعنف ابنته لآنها رسبت في 
الانتحان الذي عقده ماتي لها ا 

اللوحة العاشرة :لحن الأماسي 

هي عبارة عن لوحة قصيرة يتبادل فيها بنتيلا وماتي حوارات ووجهات 
نظر كل منهما عن الحرية؛ وإن كان ماتي لا يفوت الفرصة إذ يلمح لبنتيلا 

بأنْ رجال ضيعته يعانون من الشقاء والبؤؤوس. 

اللوحةالحادية عشرة: السيد بنتيلا وخادمه ماتى يصعدان جبل 
هتلما ْ 

في هذه اللوحة جمع بنتيلا بين حالتي اليقظة والسكرء غفي بداية اللوحة 
نجد بنتيلا غاضبا أولا على خطيب ابنته الملحق الدبلوماسى لأنه يتحدث 
فى اللقرى وتاوازة وتدب انقرق سخ ناته [كقر بين اتش سا ع نيع الارف الكو 
حيث يحرض السسيسن ومعة الفحامى السين يتقيلة على طرد احد العمال 
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بزعم أنه شيوعي وفي ثورة غضب بنتيلا على ماتي لأنه لم يراجعه في شأن 
هذا العامل بل كان ماتي يدافع عنه مما دعا بنتيلا أن يتهم ماتي بالتآمر 
عليه لصالح هذا العمل وأثناء ثورة غضبه أخذن بنتيلا يحتسي الشراب 
وعندما وصل إلى حالة الغياب عن الوعي طلب من ماتي أن يمنح العامل 
نقودا وأصبح في حالة رضا تام عن ماتي؛ بل زاد من مرتبه. 

وأخذت هذه المرة نوبة غيابه عن وعيه بأن يأمر ماتي أن يبني له جبل 
شتام يجار ماقي ويعظله يطيرياك تدهيه ب ناكية ذات قرمة ودولاناً من 
الخشب المليء بالأساحة ويبني بأنقاضها وببعض الكراسي جبل هتلما 
المزعوم على منضدة البلياردو وفي موقف ساخر جدا وضعك يصعد 
بنتيلا فوق هذه الآكوام متصورا أنها جبل هتلما ويصف مروج وبحيرات 
مقاطعته ويطالب ماتي بالغناء معه وتنتهي اللوحة نهاية فاترة 

اللوحةةالثانية عشرة والأخيرة: بعنوان ماتي يدير ظهره إلى بنتيلاء 
في الصباح الباكر يقرر ماتي أن يرحل قبل أن يستيقظ بنتيلا ويحاسبه 
على ما حدث بالأممن ثم يشرع في الغناءء كما توجد فى ختام العسرحية 
مجموعة أناشيد تلخص أهم أحداث جرت في المسرحية 

كذا يكشف بريشت عن المتناقضات الاجتماعية والطبقية بتهكم لاذع 
في مناظر جمعت بين القكاهة المرة والدرس القاسي. 

كما نلاحظ في المسرحيتين أن الخاتمة لدى بريشت مفتوحة:؛ أي أن 
الورك وي منيكيا فى ذه المشاهد ومخيلته. وهذا ما حدث فى مسرحية 
الآأم شجاعة وكزالات نت ابه تبات وخادية ماتي. ا 


هذه السلسلة: 


للكويتيين تجربة مبكرة في المسرح فقد أدرك رواد العمل الثقافي 
المستنيرون أهمية دوره الحيوي وما يمكن أن يقدمه من تطور وتنمية 
لمجتمعهم.؛ وعلى الرغم من اقتران انطلاقة المسرح الأولى بالمؤسسة 
التعليمية (المدرسة) مع بداية ثلاثينيات القرن الماضي» فإنه لم يكن 
مسرحا تعليميا تريويا فقط؛ يل كان مسرحا يشارك بنصوص جادة: قدم 
بعض قضايا المجتمع والحياة العامة إلى جانب تناوله أمجاد العروبة 
وتاريخها الإسلامي؛ وامتدت عروضه خارج أسوارالمدرسة خلال العطلات 
الصيفية وخارج الوطن يصحبة الدارسين في القاهرة في بيت الكويت. 

وظلت الدولة على اهتمامها بهذا الفن وتشجيعه ورعايته بالتمويل 
والإشراف بعد انتقال مسؤوليته إلى دائرةالشؤون الاجتماعية, 
وتخصيصها إدارة للمسرح والفتون ورعاية شؤون الفرق المسرحية 
حتى انتقلت إلى وزارة الإرشاد والأنباء (وزارة الإعلام في ما بعد)؛ وتطور 
معهد الدراسات المسرحية إلى معهد عال لدراسة الفنون المسرحية 
أكاديميا. 


وفي سبيل تنمية الوعي الفني المسرحي وإثرائه فكريا وأدبياء ارتأت 
الوزارة إصدارونشر سلسلة من المسرحيات العالمية المترجمة: لكبار 
الكتاب المتميزين على الساحة المسرحية العالمية؛ وأن تكون ترجمتها 
للعربية عن اللغة الأصلية للنص المسرحيء؛ وتخضع للتحكيم العلمي»؛ 
وكان يشرف عليها الشاعر الراحل أحمد العدواني» والدكتور محمد 
موافي أستاذ الأدب الإنجليزي؛ والمسرحي الكبير زكي طليمات» وصدر 
العددالأول من سلسلة «من المسرح العالمي» في أكتوبر عام ١974‏ 
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يحمل عنوان مسرحية «سمك عسير الهضم.ء للكاتب الغواتيمالي مانويل 
غاليتشس» وترجمة الدكتور محمود علي مكي, وتوالى صدورها إلى أن 
بلغت "١‏ عددا حتى عام 2/119 بعد أن انتقلت مسؤولية إصدار السلسلة 
إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» وقد تناولت نحو 4٠١‏ 
مسرحية عالمية (مع ملاحظة أن بعض الأعداد قد اشتمل على أكثر من 
مسرحية). ولكل مسرحية مترجم ومراجع ودراسة تحليلية فنية ونقدية 
شملت خصائص النص وكاتبه. 

عندما قرر المجلس الوطني في نوفمبسر ١1198‏ دمج هذه النصوص 
المسرحيةالعالميةالمترجمة ضمن نصوصى لأعمال أدبية أخرى 
مختلفة بين القصة والرواية وأدب الرحلات والسير الإبداعية» وصدرت 
تحت عنوان «إبداعات عالمية» وبعد مضي تسعة أعوام على ذلك» أيدى 
كثير من المهتمين بشؤون الحركة المسرحية في البلاد وخارجها الشوق 
إلى إعادة طباعة بعض هذه النصوص المسرحية الإبداعية المختارة. 


لقد اعتبرت سلسلة «من المسرح العالمي» أضخم مشروع قومي 
عريي من منظور الترجمة والتركيز على مجال فني متخصص واحد» 
وإنه ليسعد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إعادة هذا الكنز 
المفقود إلى أيدي عشاق المسرح وهواته في الكويت ومختلف أرجاء 
الوطن العربيء في هذا الإصدرر الثاني الذي بدأ بإعادة طبع رائعة 


الأمانة العامة 


وكلاء التوزيع 
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فت ونانلا 


لندن أووعء22 [وؤنزء7نطل] 


سعر النسخة 


الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي نصف ديثئار 
الدول العربية الأخرى ما يعادل دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربي دولاران أمريكيان 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب وترسل على العنوان التالي: 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: 78577 - الصفاة - الرمز البريدي ١157‏ 


دولة الكويت 


السي لاي 
تن الاععال الخثارة 


"إنوك ببنت ١‏ 


يحتوي هذا العدد الثالث من أعمال برتلوت بريشت على مسرحيتين: 

الأم شجاعة (1914-1978) وهي قمة إنتاجه؛ قام بإخراجها ي العام 19144 ولعبت زوجته 
دورالأم شجاعة الأم عند بريشت شخصية عميقة متعددة الجوانب أبرزها 2 أكثر من 
مسرحية من مسرحياته؛ الغاية التي ما بعدها غاية بالنسبة إليها هي: سعادة أولادها. 
وقد تضطرتحت ضغط ظروف معينة إلى أن تدوس على المبادئ الانسانية؛ ومن هنا كانت 
شخصية حافلة بالنقائضسر: إنها الأم الرحيمة بأولادها وضبع ميدان القتال 2 آن واحد 
وحسب الظروف. شجاعتها من نوع غريب جداء خليط من المثالية والبرجماتية؛ وبطولتها 
لا تتجلى فيما عظم من أعمال بل 2# استجابتها التلقائية لتلك الغريزة الغامضة التي 
نطلق عليها « الأمومة.. 

السيد بنتياذ وخادمه ماتي (1940): مسرحية فكاهية تجمع بين الواقعية والروح 
الشعرية بطلها شخصية مزدوجة فهو ِ صحوه صاحب أملاك حريص على تنمية ثروته 
عن طريق استغلال القوى البشرية بأقل أجر ويتعاون مع القسيس والمحامي لقضاء مآربه؛ 
وِث غيابه عن الوعي يصبح إنسانا يتعاطف مع العمال يْ بساطة ومودة إلى حد مصادقة 
سائقه الماكر الذكي ماتي. 

تدورأحداثالمسرحية حول هذا التناقض التام بين حالتي الغياب عن الوعي والصحوء؛ 
الذي تنتقل عدواهما إلى ابنته إيفا. يتقدم لخطبتها شاب تافه من الباحثين عن الثروة 
وتحاول التخلص منه بحيلة يعاونها فيها ماتي؛ ولكن الخطيب يتغاضى عن الإهانة حرصا 
على الصفقة المربحة:؛ فيطرده بنتلا ويعلن أنه سيزوج ابنته من رجل شريف: ماتي. فهل 
يتزوج ماتي إيفا؟ 

وأمام السفرة 4# الحفلة بنتيلا صاح بلا رحمة 

«لا أعطي بنتي للسمكة»ء وأراد ليعطيها الخادم 

فأجاب الخادم: لا أقدرا لا تصلح بنتك لي زوجة 
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